
جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م 2016هـ يناير 1437) ربيع ثاني   5العدد (  أبحــاث      257  

  يالقرآن ھتوظیفو الخوفمفھوم 
  عمر الضریرد / محمد عمر 

  مقدمة:
  وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه وبعد: ،رسول االلهعلى الحمد الله، والصلاة والسلام    

من تأثیره الفطري في مواقف سان ولو كان نبیا لا تخلو نفس إن بشریة طبیعةالخوف  دُّعَیُ
سامٍ في  العجیب انقلابھ إلى مقام مدحٍ لكن تصف بھ،مكل لشدید الذم ال المعتاد إلا أنالضرر، 

من الأمن فھو مبدئٌ أساس في نجاة المؤمن، والفوز بما وعد االله  مقامات الإیمان الشرعي،
  والنعیم.

  
وما تحققھ من  ،مبرزا مضامینھ المختلفة بتوظیفھالقرآن الكریم اھتم  فقد ،ولقیمتھ الكبیرة   

د بصیغ مختلفة التعبیر عن المعنى الواح اللغوي في لقرآنعكست ثراء اأغراض متنوعة، 
لم یستخدمھا العرب قبلھ، صارفا تلكم المعاني في لھ  بل واستخدام معانٍ ،في سیاقات متباینة

     .  والإشفاق.. الخ ،والنقص ،والظن ،والتیقن ،كالعلم :وجوه جدیدة
     

ثلاثة  ة، وبنیت ذلك وفقبالمتابع یرلھ من ثراء متنوع جدفاھتممت بذلك التوظیف وما مثَّ
  :باحثم

    .، مجلیا مفھومھمعنى الخوفب الأول عَرَّفْتُ في
  الاستعمال القرآني للخوف . الثانيفي  نتبیَّو
  الترادف والتقابل.كل من عند الخوف بین  الثالثفي توقفت و

  ثم  خاتمة موجزة سقت فیھا أھم وأبرز النتائج. 
  للمصادر والمراجع المستفادة في ذلك. بفھرسة في النھایةمذیلا 

   
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ { یوم ترى -سبحانھ– ، راجیا أمنھقد وفقتأن أكون سائلا االله 

  . ]2} [الحج:  بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّھِ شَدِیدٌ
  

  الخوف: تعریفالمبحث الأول: 
 المعنى اللغوي: أولا /

فترد بمعنى الذعر  خ و ف) في الاستعمال اللغوي حول توقع حلول مكروه..،تدور مادة (    
وتنوَّعت فَوَرَدَتْ في معاجم  وقد تعدَّدت دلالات ھذا المصطلح فالخوف ضد الأمن،والفزع، 

اللغة بحسب اشتقاقاتھ وسیاقاتھ بمعانٍ عدةٍ، منھا: القتل، والقتال، والتوقع والعلم، وأدیم 
   2.3لتنقص، والضجة، والترقیق، وغیره، والأسد، وا1وجبة

                                                           
 فَرْوَةٌ یَلْبَسُھَا العسَّال للوقایة من لسع النحل. -  1
 الصحاح، المحكم ، تھذیب اللغة، لسان العرب، تاج العروس، المعجم الوسیط، مادة (خوف).انظر معجم مقاییس اللغة،  - 2
  سأتعرض لمزید بیان لھذه المعاني في مطلب الاستعمال القرآني لھا بعون االله. -  3
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وبالتَّأمل في ھذه المعاني والدلالات، یتَّضح أنَّھا لا تنفك عن معنى الفزع، لذا قال ابن    
  .1فارس: " الخاء والواو والفاء: أصلٌ واحدٌ یدلُّ على الذُّعْرِ والفزَع"

  

  المعنى الاصطلاحي. ثانیا /
حات النفسیة لما یتضمنھ واقع حالھ من خلجات لا یخفى أن لفظ الخوف من المصطل    

فَلَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ { وانفعالات تظھر على سلوك الفرد من مثل
یستلزم السیر في إطاره، وھو ما  -ھنا–، إلا أن نسق المنھج القرآني ]10} [النمل: یُعَقِّبْ

ي الآنف، الدائر حول الفزع، ومن ثم فقد وقفت على كثیرٍ من ینسجم مع التعریف اللغو
التعریفات سأضرب صفحا عن معظمھا لإغراقھا في التفسیرات النفسیة أو التعلیلات 

قد عرَّف العلماء الخوف بعدّة تعریفات تبعا لاختلاف نظرة كلّ منھم، فقال و الفلسفیة.
بقولھ:  الجنیدوعرَّفھ  .2سان لأمر سیقع":" وحقیقة الخوف إنما ھي: غم یلحق الإنالزمخشري

:" ارتعاد القلب لما عمل من الصوفیةكما ھو عند  .3" ھو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس"
 الأصفھانيأما .4"حذر النفس من أمور ظاھرھا یضره" :بقولھ الحراليالذنب". وعرَّفھ 

جاء والطمع توقع محبوب عن فقال:" توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أن الر
أمارة مظنونة، أو معلومة، ویضاد الخوف الأمن، ویستعمل ذلك في الأمور الدنیویة 

  .وبالتأمل في مجمل التعریفات یُلحظ الآتي:5والأخرویة"
 وُصِفَ بالغمِّ ولیس كل غمٍ خوف، فثمة غموم لا تكون خوفا. •
الة الذھول الصوفي في سلوكیاتھم أما كونھ توقع عقوبة مع مجاري الانفاس فھذا یعكس ح •

المعروفة، ولیس كل خوف كذلك، فمثلا البعض قد یتخوف من أشیاء مستقبلیة مجھولة، 
 فتقلقھ ولا تكون عقوبة لھ.

أما ارتعاد القلب لذنبھ، فھو (خاص جدا)، ولیس كل قلب یرتعد من الذنوب، اذ یمكن ان  •
 یرتعد القلب لمشاھدة ما یفزعھ من مخلوقات االله.

أما تقییده بظاھر الأمور وما یكتنزه التعریف من عمق فلسفي، إلا أنھ لا ینسجم مع أسمى  •
 مراتب الخوف المحمود وأعلاھا في الجانب الإیماني، المتمثل في الخوف من االله مثلا.

لعل تعریف الراغب أكثر إحاطة بالمصطلح عن باقي التعریفات، خاصة بمقابلتھ، والتفاتتھ  •
الآخرة، لولا أنھ ركَّز على جانب وأغفل آخر، فذكر ما یتعلق بتوقع مكروه، لشأن الدنیا و

رحمھ –وحصر ما یقابلھ من فوات محبوب في جانب الرجاء والطمع، ولا أدري كیف فاتھ 
أن الخوف قد یأتي من فوات محبوب أیضا. فقد ینخلع القلب من خشیتھ لخسارة ما یحب  -االله

                                                           
 مقاییس اللغة مادة (خوف).معجم  -  1
  .3/308الكشاف: -  2
  .65الرسالة القشیریة: -  3
  .1/328التعاریف:التوقیف على مھمات  -  4
 .303المفردات في غریب القرآن:  -  5
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ناھیك عن طول التعریف المنافي للإیجاز في العبارة، مع  أكثر من خوفھ من بعض ما یكره،
 توسع الدلالة.

  وعلیھ یمكن أن أُعرِّف الخوف مستخلصا ومستفیدا مما سبق بالقول:
  }.ا یحبو فوات مأ ،ما یضرتوقعَ حدوث  ،القلب انفعالِ ةُدَّشِالخوف: { 

  
  في الاستعمال القرآني.  ثاني: الخوف المبحث ال

وَرَدَ الجذر الثلاثي (خوف) بصیَغھ واشتقاقاتھ، ومعانیھ المتعدِّدة،  لآیات:تخریج ا : ولاأ
، 2، في احدى عشر ومائة آیة1المتقاربة، في القرآن الكریم في أربعة وعشرین ومائة موضع

، وسبعة وثلاثین 4، فجاء في سبعة وثمانین منھا بصیغة الفعل3في اثنین وأربعین سورة
} وَأَخَافُ أَنْ یَأْكُلَھُ الذِّئْبُ{ ى صور مختلفة، كصورة المفرد نحو، عل5موضعاً  بصیغة الاسم

 والجمع نحو، ]46} [طھ: لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى{ والمثنى نحو ]، 13[یوسف: 
 ھُوَ الَّذِي{ نحو ، والمصدر] 175} [آل عمران:  فَلَا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ{

} لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى{ ، ومع المذكر نحو] 12} [الرعد: یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
}  فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي{ والمؤنث نحو ،]77[طھ: 

والمخاطب  ، ]28} [المائدة: أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ إِنِّي{  والمتكلم نحو ،] 7[القصص: 
 وَنُخَوِّفُھُمْ فَمَا یَزِیدُھُمْ إِلَّا{ ، والغائب نحو]28} [الروم:  تَخَافُونَھُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ{ نحو

} وَخَافَ وَعِیدِذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي { ، ومضافة نحو]60} [الإسراء: طُغْیَانًا كَبِیرًا
 ، ونكرة نحو]21} [القصص: فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا یَتَرَقَّب{ ، ومنقطعة نحو] 14[إبراھیم: 

 وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ{  ، ومعرفة نحو] 4} [قریش: وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ{
مواضع كثیرة مقرونا بـ(لا) النَّافیة و (لا) النَّاھیة، ،كما ورد" في  ]83} [النساء:  أَذَاعُوا بِھِ

 لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ{ و. ]38} [البقرة:  فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ{ نحو
  .6" ]33} [العنكبوت: وَأَھْلَكَ

                                                           
  نظر المعجم بستٍ وأربعین لفظا من مثل أَخَافُ، تَخَافُونَھُم، تَخَوُّفٍ، خِیفَةً، كَخِیفَتِكُم، نُخَوِّفُھُم، یَخَافُھُ، یُخَوِّفُ..الخ. ا  -  1

   ، و خَوْفٍ في) ( ] 15{وَلَا یَخَافُ عُقْبَاھَا } [الشمس:  المفھرس. مع التنبھ أنھ سقطت منھ بعض الألفاظ مثل یَخَافُ في     
  .)] 4{وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قریش:      

 لم أوردھا لكثرتھا، وسأسردھا أو معظمھا في الفقرة الموالیة عند الحدیث عن المضامین القرآنیة للخوف.    -  2
  ئدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، یونس، ھود، یوسف، الرعد، ھي على التوالي: البقرة، آل عمران، النساء، الما -  3

  إبراھیم، النحل، الإسراء، مریم، طھ، النور، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، السجدة، الأحزاب، ص،      
  لمدثر، الإنسان، النازعات، الزمر، غافر، فصلت، الزخرف، الاحقاف، الفتح، ق، الذاریات، الرحمن، الحشر، الجن، ا     
  الشمس، قریش.     

 .]28{إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِین} [المائدة:  نحو -  4
  .]38{فَمَنْ تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ} [البقرة:  نحو -  5
 .2/579انظر بصائر ذوي التمییز: -  6
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  تصنیفھا بحسب مضامینھا: :ثانیا 
) بمعانٍ متعددةٍ، متنوعةٍ بحسب اشتقاقاتھا ودلالاتھا من خلال فَوَخَاستعمل القرآن الجذر(    

سیاقاتھا، وھي رغم ذلك متقاربة لا تبعد عن الاستعمال اللغوي كثیرا،  ویمكن تقسیمھا إلى 
یتضمن المعاني والدلالات الكبرى في الاستعمال القرآني للخوف.  الأول:ثلاثة أقسام: 

فیتضمن الاستعمالات والوجوه  الثالث:الأقل للخوف. أما یتضمن الاستعمالات  والثاني:
الخوف  وتوظیفھ لمصطلحالفرعیة لمعنى الخوف. ومن ثم یمكن تناول الاستعمال القرآني 

  الآتي: وفق
  المضامین الكبرى للخوف في القرآن الكریم: /أ

  وقد حصرت كبرى معانیھا في الآتي:
  
  الأمن من المستقبل:  -1
وف ینتاب النفس خشیة الإصابة بمكروه في المستقبل القریب أو البعید، فقد كان الخ لماَّ   

دارت أكثر ألفاظ الخوف المستعملة في القرآن حول نفي الفزع وإحلال الطمأنینة والأمن في 
نفوس الطائعین، أو في مقام الامتنان بذلك على الناس، كما دار شقھا الآخر في تخویف 

اقبة في الآخرة أو بتعجیل العذاب في الدنیا كما حصل لكثیر من العصاة والكافرین بسوء الع
الأمم السالفة، وبالتأمل في مضامین الآیات الكریمة یمكن تقسیم الشق الأول منھا المتعلق 

  بالمؤمنین الطائعین إلى قسمین، على النحو الآتي:
  

 أمن المستقبل البعید(الآخرة): .أ
 عن الآخرة الدار في الفزع نفي ھاثنایا في لحظیُ ،1ةآی ةسبع عشروقد تحقق في سیاق    

 المحسنین ،r رسولھ وسنة كتابھ من سبحانھ بھدیھ المتمسكین الله، الطائعین المؤمنین قلوب
 المكتسبین بأحكامھ، العاملین الدین بتعالیم الملتزمین الصالح، العمل أھل من المنفقین،
 فھم. طاعتھ على المستقیمین االله، أوجب ما لكل تینالآ االله، وأولیاء المتقین الصالحة، للأعمال

 الفزع حین في علیھم االله بفضل فرحین إحسانھم أجر ینالون مطمئنون آمنون الآخرة في
 حَمْلَھَا حَمْلٍ ذَاتِ كُلُّ وَتَضَعُ أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُلُّ تَذْھَلُ{و الولدان فیھ یشیب الذي الأكبر
 بما االله من برضوان ینعمون ھم بینما ، ]2: الحج} [بِسُكَارَى ھُمْ وَمَا سُكَارَى النَّاسَ وَتَرَى

 المفسرین شیخ یقول المعني ھذا وفي بشر، قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عین لا
 بِاللَّھِ آمَنَ مَنْ وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى ھَادُوا وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ{تعالى قولھ تفسیر في

} یَحْزَنُونَ ھُمْ وَلَا عَلَیْھِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّھِمْ عِنْدَ أَجْرُھُمْ فَلَھُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ
  جل بھ یعني فإنھ ،]62: البقرة} [یَحْزَنُونَ ھُمْ وَلَا عَلَیْھِمْ خَوْفٌ وَلَا{ قولھ وأما."]62: البقرة[

                                                           
  ، 35). الأعراف(48). الأنعام(69). المائدة(170). آل عمران( 277، 274، 262، 112، 62، 38ة(انظرھا: البقر -  1

 )13). الجن(13). الأحقاف(68). الزخرف(30). فصلت(112). طھ(62). یونس(49     
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 خلفوا ما على یحزنون ھم ولا القیامة، أھوال من علیھ قدموا فیما علیھم فخو ولا: ذكره
  . 1"عنده المقیم والنعیم الثواب من لھم االله أعد ما معاینتھم عند وعیشھا، الدنیا من وراءھم

  

 المستقبل القریب (الدنیا): .ب
قلوب  نفي الخوف وإحلال الأمن في، تظھر بجلاء 2آیاتعشر وقد اندرج في معاني    

المؤمنین في المستقبل القریب (الدنیا)، ولا یحتاج الأمر لكبیر تأمل لملاحظة أن كل الآیات 
وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا { المذكورة فیھ سُبقت بـ(لا) الناھیة أو (لا)النافیة للخوف نحو:

. أو التنصیص على تبدیل الخوف بالأمن  في }تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، لَا تَخَفْ نَجَوْتَ، لَا تَخَافُونَ
آمِنِینَ { ، ]55} [النور:  وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا{ مقام الاحسان أو الامتنان نحو:

. وفي ھذا المعنى یقول الإمام ]27} [الفتح: مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ
وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ { د تفسیره لقولھ تعالىالشوكاني عن

،:" والمعنى: أنھ سبحانھ یجعل لھم مكان ما كانوا فیھ من الخوف ] 55} [النور: خَوْفِھِمْ أَمْنًا
ا فیھ، بحیث لا یخشون إلا االله من الأعداء أمنًا، ویُذھب عنھم أسباب الخوف الذي كانو

سبحانھ ولا یرجون غیره. وقد كان المسلمون قبل الھجرة وبعدھا بقلیل في خوف شدید من 
المشركین، لا یخرجون إلا في السلاح، ولا یمسون ویصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة 

لمشركین، وفتح بھم من الكفار، ثم صاروا في غایة الأمن والدعة، وأذل االله لھم شیاطین ا
  .3علیھم البلاد، ومھد لھم في الأرض ومكنھم منھا"

  
  خشیة االله: -2

لا شك أن خشیة االله والخوف منھ یحقق أعلى استحقاقات العبودیة للخلق، ویتماھى مبرزا     
ومن ثَم فقد اكتنز القرآن  4أجلّ مقامات العظمة الإلھیة للخالق، فھو "رأس كل حكمة"

 ذياالله لذلك في سیاق مدح ھذا النوع من الخوف، بل وحتى طلب  المتضمنة 5بالآیات
فرض یلزم العبد لیحقق تمام  سبحانھ ھالخوف منإذ صراحة،  لھ الملكوت والجبروت

 إِنَّمَا{ بینھ الشیخ السعدي عند تفسیره لقولھ تعالىوھو ما  ،عبودیتھ، فھو من لوازم الإیمان
 ،]175: عمران آل} [مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ وَخَافُونِ تَخَافُوھُمْ فَلَا لِیَاءَهُأَوْ یُخَوِّفُ الشَّیْطَانُ ذَلِكُمُ

أي: فلا تخافوا المشركین أولیاء الشیطان، فإن نواصیھم بید االله، لا یتصرفون إلا بقولھ:" 
وفي ھذه الآیة  بقدره، بل خافوا االله الذي ینصر أولیاءه الخائفین منھ المستجیبین لدعوتھ.
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 من خوفھ یكون العبد إیمان قدر فعلى وب الخوف من االله وحده، وأنھ من لوازم الإیمان،وج
  .1االله" محارم عن العبد حجز ما: المحمود والخوف االله،

  

    خوف العذاب: -3
یعد الخوف من العذاب من  أھم مضامین الاستعمال القرآني للخوف وأكثرھا، ذلك أنھ    

ھول جدا، فمجرد تصوره یخلع القلوب فكیف بمعاینتھ یستعملھ في جانب مادي محسوس م
ركزت على مضمون العذاب في  ،2ةآی ثلاث وعشرین أعاذنا االله منھ،  وقد تضمن ذكره في

} عَظِیمٍ یَوْمٍ عَذَابُ{ ربطھ بالیوم الآخر، ووصفت ھذا الیوم بصفات الرعب والفزع من مثل:
 ]84: ھود} [حِیطٍمُ{ ، ]21: عمران آل} [أَلِیمٍ{ ، ]3: ھود} [كَبِیرٍ{ ،]156: الشعراء[
 كَانَ یَوْمًا{ ، ]37: النور} [ وَالْأَبْصَارُ الْقُلُوبُ فِیھِ تَتَقَلَّبُ یَوْمًا{، ]103: ھود} [مَشْھُودٌ{،

  . ]10: الإنسان} [ قَمْطَرِیرًا عَبُوسًا{ ،]7: الإنسان} [ مُسْتَطِیرًا شَرُّهُ
 خَافَ لِمَنْ لَآیَةً ذَلِكَ فِي إِنَّ{ھ بالآخرة دون تقییده بیوم، نحو وأشار القلیل منھا للعذاب بربط

. أو بذكر العذاب ]53: المدثر} [ الْآخِرَةَ یَخَافُونَ لَا بَلْ كَلَّا{ ،]103: ھود} [ الْآخِرَةِ عَذَابَ

 ، ]21: الرعد} [ الْحِسَابِ سُوءَ وَیَخَافُونَ{ تصریحا أو إشارة دون تقییده بشيء نحو

  .]37: الذاریات} [الْأَلِیمَ الْعَذَابَ یَخَافُونَ{ ، ]57: الإسراء} [عَذَابَھُ وَیَخَافُونَ{

وفي ھذا السیاق من مقام التخویف، فإن الآیات لم تغفل التأكید على وقوع العذاب المھین، 

 فعرضت بما نال الأمم الكافرة الجاحدة من مصیر مخزي وعذاب ألیم في الدنیا قبل الآخرة،

 وَقَالَ{ ،]37} [الذاریات:  وَتَرَكْنَا فِیھَا آیَةً لِلَّذِینَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِیمَ{ نحو قولھ تعالى

  .]30} [غافر: الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ

من باب الرحمة واللطف بالعباد، وتجدر الاشارة أن ھذا التھویل والتخویف بالعذاب ھو    

ذلك أنھا ترد في سیاق التحذیر والوعظ والاتعاظ، وھو ما نبھ علیھ أبو السعود في تفسیره 

لَھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَوِّفُ اللَّھُ بِھِ {  لقول الحق سبحانھ

أي: لھم كائنة من فوقھم ظلل كثیرة، متراكبة  ، بقولھ:"] 16} [الزمر: تَّقُونِعِبَادِ فَا عِبَادَهُ یَا

أي أطباق كثیرة بعضھا  (ظُلَلٌ)، أیضا )(وَمِنْ تَحْتِھِمْبعضھا فوق بعض، كائنة من النار، 

العذاب الفظیع ھو  ) ذَلِكَ(    تحت بعض، ظلل لآخرین بل لھم أیضا عند تردیھم في دركاتھا

)، یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ( ویحذرھم إیاه بآیات الوعید لیجتنبوا ما یوقعھم فیھ فُ اللَّھُ بِھِ)(یُخَوِّ الذي
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ولا تتعرضوا لما یوجب سخطي، وھذه عظة من االله تعالى بالغة، منطویة على غایة اللطف 

  .1والمرحمة"
  

  المضامین الأقل استعمالا للخوف في القرآن الكریم:ب / 
  بین الجانب المادي والمعنوي ویمكن بیانھا وفق الآتي:وقد تعددت متنوعة 

  

 الخوف من فرعون وقومھ: -1
علیھ -لم یرد في القرآن الكریم ذكر خوف نبي من أنبیاء االله أكثر مما جاء عن موسى     

مع فرعون وقومھ، فقد كان جبارا في الأرض، ووصل إلى ادعاء الألوھیة، وذلك  -السلام
، وكان قومھ 2ومات المادیة الكبیرة لملكھ ناھیك أنھ عُمِّر مئات السنینلما أعطاه االله من المق

 عَلَیْھَا النَّارُ یُعْرَضُونَ{ على نھجھ من الجبروت والظلم، ولا غرابة إذن أن نجد في القرآن
، كعقوبة ]46فر: } [غاغُدُوا وَعَشِیا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
تذكر ما لاقاه نبي االله  ،3مستحقة للنكال بھم صنیع أعمالھم. ومن ثم فقد وردت عدة آیات

الخوف ف ،]21} [القصص:  فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ{ قولھ تعالىكمنھم،  ھخوفو موسى
ا ھو شعور ملازم لموسى وھو القوي الأمین، یقول صاحب التفسیر القرآني للقرآن:" فھذ

.. وإن الخوف من إلى لقاء فرعون موسى، وھذا ما یطلع علیھ من مخاوف، إذا ھو دُعي
فرعون لیكاد یكون كائنا یعیش مع موسى حتى إنھ مع ھذا الأنس الذي وجده في حضرة ربھ، 
ومع ھذا الوعد بأنھ من المرسلین الذین یحرسھم اللّھ، ویدفع عنھم ما یخیفھم ـ مع ھذا كلھ، 

حتى تطل علیھ  ،]24} [طھ:  اذْھَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى{ ما یكاد یتلقى أمر ربھ: فإنھ
} [القصص: رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْھُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ{ وجوه الخوف من كل جھة، فیقول

وبذھاب كل أثر لھذه  وإذن فقد كانت ھذه المواجھة لموسى بفعلتھ، وبمغفرة اللّھ لھ، ]،33
الحادثةـ كانت ھذه المواجھة من تدبیر الحكیم العلیم، لانتزاع ھذا الخوف، الذي غاصت 

كان یخاف حقیقة أن موسى علیھ السلام وال .4جذوره في أعماق موسى وخالطت وجوده"
فرعون وقومھ قبل وبعد النبوة ولا شك بتفاوت، حتى رُوي "عن سعید بن جبیر أنھ قال: كان 
موسى یخاف من فرعون خوفا شدیدا، وكان إذا دخل علیھ، یقول: اللھم إني أعوذ بك من 

  .5شره، وأدرأك في نحره، فحول االله تعالى ذلك الخوف إلى فرعون"
علیھ  -وإن مما ینبغي التوقف عنده: التنبیھ على ما قد یستغربھ البعض من خوف موسى    

، فكیف والمؤمن لا یخاف إلا االله فما بالنا U لق من مخلوق، حتى وھو بین یدي الخا -السلام
  بنبي ؟! 
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أجاب العلماء:" بأن االله لم یھمل دم القبطيّ الذي قتلھ موسى، فإنھ نفس معصومة الدم إذ و    
لم یحصل ما یوجب قتلھ .. فحین أنجى االله موسى من المؤاخذة بدمھ في شرع فرعون ابتلَى 

صاحب روح  أوضح. و 1لى إقدامھ على قتل النفس"موسى بالخوف والغربة عتاباً لھ ع
المراد بالخشیة المنفیة الخوف الذي یحدث بعد الفكر والنظر ولیس من  :"أنالمعاني 

العوارض الطبیعیة البشریة والخوف المثبت ھو الخوف العارض بحسب البشریة بادي 
مما لا نقص فیھ كما وھو  ،وكم قد عرض مثلھ لموسى علیھ السلام ولغیره من إخوانھ ،الرأي

وقیل: إن موسى علیھ السلام إنما خاف أن یعجل  .لا یخفى على كامل، وھو جواب حسن
فرعون علیھ بما یحول بینھ وبین إتمام الدعوة وإظھار المعجزة فلا یحصل المقصود من 

، والمراد بما نفى عن المرسلین ھو الخوف عنھ سبحانھ بمعنى أن Uالبعثة فھو خوف الله 
غیره جل وعلا فیخل بطاعتھ أو یقدم على معصیتھ وأین ھذا من ذاك فتأمل تولى االله یخاف 

  .2تعالى ھداك "
موسى فطرة بشریة لا تنقص من قدره ولا تؤثر على نبوتھ فـ" الخوف من  إذن فخوف   

  . 3الأعداء سنة االله في أنبیائھ وأولیائھ مع معرفتھم بھ وثقتھم"
  

 الخوف من الملائكة: -2
لائكة خلق نوراني روحاني لا یستطیع التكوین الفسیولوجي للإنسان إدراكھم، الا عن والم   

طریق تشكلھم في أشكال بشریة، أو بخصیصة یكرم االله بھا أنبیاءه فیتمكنون من مشاھدتھم، 
الخوف من الملائكة عند العلم أنھم ملائكة عذاب، أو في موطن  ،4وقد ورد في بعض الآیات

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا { قولھ تعالىبكن التمثیل لذلك یغایر الأمن، ویم
قال النسفي:" روي أن االله تعالى بعث إلیھ ملكین في صورة إنسانین،  ]،22} [ص: تَخَف

فطلبا أن یدخلا علیھ فوجداه في یوم عبادتھ فمنعھما الحرس فتسوروا علیھ المحراب فلم 
وھما بین یدیھ جالسان، ففزع منھم لأنھم دخلوا علیھ المحراب في غیر یوم القضاء، یشعر إلا 

ولأنھم نزلوا علیھ من فوق وفي یوم الاحتجاب والحرس حولھ لا یتركون من یدخل علیھ 
  .  5قَالُوا لا تَخَفْ"

  

 الخوف من الحیَّة: -3
على أصل خلقتھا، بل و لم تكن حیَّة  -علیھ السلام –و قد ارتبط ھذا الخوف بموسى     

عصاه التي یتوكأ علیھا ویرعى بھا غنمھ، وأرادھا االله معجزة لتصدیق رسالتھ، وقد ذُكر ھذا 
قَالَ خُذْھَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِیدُھَا { عند تفسیره لقولھ تعالىو ،6آیاتعدة النوع من الخوف في 
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 . وللإمام القرطبي كلام نفیس في ذلك راجعھ للفائدة.11/202حكام القرآن: الجامع لأ -  3
  ).28). الذاریات(22). ص(33). العنكبوت(70). ھود(48انظرھا مثلا: الأنفال( -  4
   .4/57تفسیر النسفى: -  5
  ).31). القصص(10). النمل(68،67،21انظرھا: طھ( -  6
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ابن عباس مدى الخوف البالغ  یروي ابن أبي حاتم بسنده عن ]،21} [طھ: سِیرَتَھَا الْأُولَى
ولم تكن قبل ذَلِكَ فمرت ]، 20} [طھ: فَأَلْقَاھَا فَإِذَا ھِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى{ المجتاح لموسى بقولھ:

ي جوفھا، فولى بشجرة، فأكلتھا ومرت بصخرة فابتلعتھا، فجعل موسى یسمع وقع الصخرة ف
: إِنَّ خذھا ولا تخف، فقیل لَھُ ةالثانی یا موسى، خذھا فلم یأخذھا، ثُمَّ نودي مدبرا فنودي: أن

عن أمر ربھ  -علیھ السلام-فعندما یذھل  .1"]31} [القصص: إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِینَ{ :الثالثةفي 
  وھو في حضرتھ ومخاطبتھ لھ بأخذ الحیة، فلا شك أنھ في حالة رعب فطري كبیر.

 أنھ یصف العصا مرة أنھا ر من تناقض القرآن بالزعماما یث :عنده توقفالیستحق  مماو
{كَأَنَّھَا جَانٌّ}   وثالثة ، ]20} [طھ: حَیَّةٌ تَسْعَى{ ، وأخرى] 32} [الشعراء: ثُعْبَانٌ مُبِینٌ{

  . ]10[النمل: 
ولو علم ھؤلاء لغة العرب التي تنزل بھا القرآن ومعھود الخطاب ومراعاة واقع حال    

قال  .2یة، فالثعبان" ھو الذكر، وھو أعظم الحیّات"المخاطبین لما تقولوا بھذه الأقاویل الواھ
ابن منظور:" والثُّعْبانُ الحَیَّةُ الضَّخْمُ الطویلُ الذكرُ خاصّةً، وقیل: كلُّ حَیَّةٍ ثُعْبانٌ، والجمع 

قال الزجاج: أَراد الكبیرَ من    ]،32} [الشعراء: فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ{ ثَعابینُ، وقولھ تعالى
عن المشككین بقولھ:" فالجواب في ذلك: أَنّ خَلْقَھا خَلْقُ الثُّعبانِ العظیمِ،  .ورد3َّیَّاتِ"الحَ

. و" الحقیقة أنھا صور مختلفة للعصا 4"..واھْتِزازُھا وحَرَكَتُھا وخِفَّتُھا كاھْتِزازِ الجانِّ وخِفَّتِھ
خامتھا ثعبان، ومن ناحیة خِفَّة حینما انقلبتْ، فمن ناحیة قتْلتھا الممیتة ھي حیة، ومن ناحیة ض

حركتھا جان، وكل ھذه الخصائص كانت في العصا، وحین تجمع كل ھذه اللقطات تعطیك 
الصورة الكاملة للعصا بعد أنْ صارت حیة. فآیات القرآن إذن تتكامل لترسم الصورة المرادة 

  . 5للحق تبارك وتعالى"
  

 الخوف من الكفار:  -4
ن في الأرض، فصبروا على ما ان المسلمون قلَّة مستضعفیة: إذ كبدایة الدعو وذلك في

أوذوا، محتسبین مصدِّقین وعدّ االله لھم بالتمكین وتبدیل خوفھم أمنا، فكان كما وعدّ سبحانھ، 
ومن ثَم فقد تضمن القرآن ذكر تلك الحالة التي كانوا علیھا من خوف المشركین، من باب 

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ { قولھ تعالى نھام ،6مواضععدة الامتنان علیھم، وذلك في 
أي:" اذكروا وقت أن كنتم قلة  ]،26} [الأنفال: فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس

مستضعفین في مكة، والمشركون أعزة كثرة یذیقونكم سوء العذاب، وكنتم خائفین غیر 
أي: یأخذكم مشركو العرب بسرعة خاطفة للقتل  }نَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاستَخَافُو{ مطمئنین

                                                           
 .5/279. تفسیر القرآن العظیم: 18/295ع البیان في تأویل القرآن:. وانظر جام7/2420تفسیر ابن أبى حاتم: -  1
  .1/387معاني القرآن للفراء:  -  2
  لسان العرب مادة (ثعب). -  3
  نفسھ. -  4
 .  15/9254تفسیر الشعراوي: -  5
  ).27). الفتح(55). النور(26). الأنفال(175انظرھا: آل عمران( -  6
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أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا { والسلب، كما كان یتخطف بعضھم بعضا خارج الحرم المكي، كما قال تعالى
  .1"] 67} [العنكبوت: جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ

واقع الأمة الإسلامیة الیوم: ما یستلزم استلھام العبرة والعظة من ھذه الآیة" فاللّھ وفي     
: یؤویھم ویؤیدھم وینصرھم أيیعامل أولیاءه وأحبابھ من المؤمنین إذا امتثلوا أمره بھذا، 

على أعدائھم ویجعلھم أعزة وملوكا ویرزقھم من طیبات الرزق، كل ذلك رجاء قیامھم 
ا زادھم اللّھ، وإن لم یشكروا ولم یمتثلوا كما ھو حال المسلمین الیوم، بالشكر، فإن شكرو

  .2" أصبحوا أذلة في دیارھم، مستعبدین في أوطانھم
  
 الخوف في الصلاة:  -5

فالصلاة أھم ركن عملي من أركان الدین یحقق مبدأ العبودیة الله، وھو الأصل في إیجاد     
في الصلاة بحالة قنوت، وھو الوقار والسكینة وھدوء  ، وقد" أمر االله تعالى بالقیام لھ3العباد

. ولیس الحال على ذلك دائما، فكم 4الجوارح، وھذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنینة"
یدخل وقت الصلاة على المرء في ساعات خوفھ، ومن ثَمَّ فقد اھتم القرآن بذلك، مبینا حكمھ، 

جاوزنا ما أقرَّتھ السنة المطھرة من قصر الصلاة فإذا ت ،5متضمنا الحدیث عنھ في موضعین
فَإِنْ { ، فقد فسَّر ابن عطیة قول الحق تعالىالنساءآیة بتفسیر  حتى بحالة الأمن في السفر،

بقولھ:" ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحیانا ] 239} [البقرة: خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
متصرفین على الإقدام و ( ركبانا) على الخیل والإبل فرخص لعبیده في الصلاة رجالا 

ونحوه إیماء وإشارة بالرأس حیث ما توجھ، ھذا قول جمیع العلماء، وھذه ھي صلاة الفذّ 
الذي قد ضایقھ الخوف على نفسھ، في حال المسایفة أو من سبع یطلبھ أو عدو یتبعھ أو سیل 

" التي .6و مبیح ما تضمنتھ ھذه الآیة"ھ یحملھ، وبالجملة: فكل أمر یُخاف منھ على روحھ
تُعَلِّمُنَا أنھ یجب ألا یُذْھِلَنَا عن االله تعالى شيء من الأشیاء، ولا یشغلنا عنھ شاغل، ولا خوف 

ولو في ھذه الحالة  .." لو مع الإخلال بكثیر من الأركان والشروطو.7في حال من الأحوال"
بل أوجب من صلاتھا مطمئنا خارج  الشدیدة، فصلاتھا على تلك الصورة أحسن وأفضل

  .8الوقت"
  
  
  

                                                           
  .9/293التفسیر المنیر:  -  1
 .1/819فسیر الواضح: الت -  2
  .)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ(لقولھ سبحانھ  -  3
 .1/186الجواھر الحسان في تفسیر القرآن:  -  4
  ).101). النساء(239انظرھا: البقرة( -  5
  .1/324المحرر الوجیز:  -  6
  .2/352تفسیر المنار:  -  7
  .1/106تفسیر كلام المنان: تیسیر الكریم الرحمن في  -  8
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 الخوف من الأصنام:  -6
قدرة الأوثان على الضرر فخافوھا، بل وخوَّفوا الأنبیاء  -جھلا وضلالا -فقد اعتقد المشركون

:" إن نخاف أن یصیبك من آلھتنا اللات rبھا، كقول كفار مكة للنبي  -علیھم السلام –
قول قوم إبراھیم:" احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسَّك  . أو1والعزى ومناة جنون أو خبل"

 ،4.وقد صرح القرآن بھذا التخویف للأنبیاء في ثلاث مواضع3"2بخبل أو جنون لعیبك إیاھا
" أي:  .]81} [الأنعام: وَكَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ{ نحو قولھ سبحانھ

الأصنام التي لا قدرة لھا على النفع والضر، وأنتم لا تخافون من اللّھ إشراككم وكیف أخاف 
باللّھ، ما یمتنع حصول الحجة فیھ، أو ما لم یرد الأمر بھ؟! أي: وكیف أخاف أنا ما لیس في 
حیز الخوف أصلا، وأنتم لا تخافون غائلة ما ھو أعظم المخوّفات وھو إشراككم باللّھ الذي لا 

فَأَيُّ { وصفاتھ شيء في الأرض ولا في السماء ما ھو من جملة مخلوقاتھ؟! یماثل ذاتھ
أي: ما لكم تنكرون عليَّ الأمن في موضع الأمن، ولا  ]81} [الأنعام: الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ

  .5تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف"
  

: أسلوب الحوار الموضوعي الراقي، أو ما ةًاستفاد -ھنا-ولعل أبرز ما ینبغي التوقف عنده    
سماه الشیخ الشعراوي(الجدل الارتقائي) في قولھ:" وحین تدور مجادلة تستیقظ في كل 
طرف ذاتیة المجادل، وھناك من یستنكفون من الحق، لیس لأنھ حق لكن لخوفھم أن ینھزموا 

لا یعطي الحكم بما یحرك  د أن یصل إلى الحقیقة بدون استعلاءیرأمام واحد مثیل لھم، ومن 
{فَأَيُّ  الذاتیة في الخصم المجادل؛ لذلك لم یقل سیدنا إبراھیم: أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ بل قال

وَإِنَّا أَوْ { أن یقول rمثلما علم ربنا سیدنا رسول االله ]، 81الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} [الأنعام: 
وھذا منتھى الحیدة في الجدل، فلم یصرح ]، 24} [سبأ: ي ضَلَالٍ مُبِینٍإِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِ

بأن منھجھم ھو الضلال، وأن منھجھ ھو الصواب المستقیم، ثقة منھ أنھم حین یستعرضون 
على ھدى وأنھم على ضلال. وھذا ھو  rمنھجھ ویستعرضون منھجھم، سیحكمون بأنھ 

  .6الجدل الارتقائي "
  
 الخوف من البرق -7

البرق من الظواھر الطبیعیة المفزع في ذاتھ ولما یصحبھ من قوى كونیة تنخلع لھا القلوب     
، 7، ویخطفھا ]43} [النور: یَكَادُ سَنَا بَرْقِھِ یَذْھَبُ بِالْأَبْصَار{كالرعد والصواعق الممیتة، بل

                                                           
  .3/133تفسیر مقاتل بن سلیمان:  -  1
 .54ھود:)إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِھَتِنَا بِسُوءٍ (وفي التنزیل ما یشیر إلى ذلك كقولھم لھ صلوات االله علیھ:  -  2
  .2/154: لباب التأویل في معاني التنزیل -  3
  ).36الزمر(). 81،80انظرھا: الأنعام( -  4
  .329/ 1مراح لبید لكشف معنى القرآن مجید:  -  5
  .6/3756تفسیر الشعراوي: -  6
  ءَ اللَّھُ لَذَھَبَ یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُوا وَلَوْ شَا (كما في قولھ تعالى -  7

  .20البقرة: )بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ      
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ل فسَّر سید قطب منھا قو، 1التصریح بھذا الخوف في موضعینومن ثم فقد تضمن القرآن 
" االله الذي یریكم ھذه :ھقولب ،]12} [الرعد: ھُوَ الَّذِي یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا{ الحق سبحانھ

الظاھرة الكونیة، فھي ناشئة من طبیعة الكون التي خلقھا ھو على ھذا النحو الخاص، وجعل 
بذاتھ لھا خصائصھا وظواھرھا. ومنھا البرق الذي یریكم إیاه وفق ناموسھ، فتخافونھ لأنھ 

یھز الأعصاب، ولأنھ قد یتحول إلى صاعقة، ولأنھ قد یكون نذیراً بسیل مدمر كما علمتكم 
  . 2تجاربكم"

ومما یستحق الالتفات إلیھ في ھذه الظاھرة: انبعاث النار (البرق) من الماء في السحاب    
ركب في وفي ذلك" دلیل عجیب على قدرة االله تعالى، وبیانھ: أن السحاب لا شك أنھ جسم م

أجزاء رطبة مائیة، ومن أجزاء ھوائیة وناریة، ولا شك أن الغالب علیھ الأجزاء المائیة 
على خلاف  ،والماء جسم بارد رطب، والنار جسم یابس، وظھور الضد من الضد التام

  .3العقل، فلا بد من صانع مختار یظھر الضد من الضد"
  

 الخوف من الشركاء:  -8
شركاء لا یختلفون ویخافون بعضھم على ما اشتركوا فیھ، حتى وإن  قَلَّ أن تجد في الواقع    

كانوا أشقاء، ولكن الاستعمال القرآني ھنا استعار الشراكة الواقعیة، جانحا لما ھو غیر مقبول 
ویُنفر منھ بین الأدنى والأعلى، للبرھنة العقلیة على أن ما تخافونھ ولا تقبلونھ في حقكم كعباد 

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ مَا { ، فقال سبحانھUمقام الخالقأولى بعدم نسبتھ ل
} [الروم: مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِیھِ سَوَاءٌ تَخَافُونَھُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

تخافون أن یشاركوكم في أموالكم  أي:]، 28} [الروم:  تِكُمْ أَنْفُسَكُمْتَخَافُونَھُمْ كَخِیفَــ {فــ.]28
ویقاسموكم، كما یخاف الحرُّ من شریكھ الحرّ في المال یكون بینھما؛ أن ینفرد فیھ بأمره دون 
شریكھ، ویخاف الرجل شریكھ في المیراث وھو یحب أن ینفرد بھ. قال ابن عباس: تخافونھم أن 

عضكم بعضاً، فإذا لم تخافوا ھذا من ممالیككم ولا ترضوه لأنفسكم، فكیف یرثوكم كما یرث ب
یقول:" أیھا الناس لا  U.فكأنھ 4ترضون أن تكون آلھتكم التي تعبدونھا شركائي وھم عبیدي؟!"

في أحوالكم، فكذلك االله لا یشارك عبیده في یشارككم عبیدكم في أموالكم، ولا یستوون معكم 
  .5في ربوبیتھ" ملكھ، ولا یماثلھ أحد

ضرب الأمثلة من الواقع المعاش والقریب من الأنفس في  –ھنا - ولعل مما یحسن الافادة منھ    
الحجاج العقلي فـ" التمثیل مما یكشف المعاني ویوضحھا؛ لأنھ بمنزلة التصویر والتشكیل لھا. ألا 

یة لیؤكد بھا وحدانیتھ . فتأمل كیف " جاء بھذه الآ6ترى كیف صوّر الشرك بالصورة المشوّھة ؟"
  .7بطریق ضرب المثل، لما فیھ من تشبیھ المعقول بالمحسوس، وھو في الإفحام أقوى"

                                                           
  ).24). الروم(12انظرھا: الرعد( -  1
 .  2/2050في ظلال القرآن: -  2
  .19/20مفاتیح الغیب:  -  3
  .6/268معالم التنزیل:   -  4
  .2/167التسھیل لعلوم التنزیل:  -  5
 .3/484الكشاف:  -  6
 .8/44التفسیر الوسیط للقرآن الكریم:  -  7
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 الخوف من الذئب:  -9
الذئب وحش صغیر مفترس یخافھ الناس على نفوسھم ودوابھم، وقد ورد ذكره في القرآن    

قَالَ إِنِّي { الحق ، إنما اقترانھ بلفظ الخوف جاء في قول1في ثلاث مواضع من سورة یوسف
- ن یعقوب إقال السمعاني "  .]13} [یوسف: لَیَحْزُنُنِي أَنْ تَذْھَبُوا بِھِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْكُلَھُ الذِّئْبُ

فقال  -وكان یخاف من ذلك  -كان رأى في المنام كأن ذئبا شدَّ على یوسف  -صلوات االله علیھ
  .2ما قال بذلك الخوف"

فـ" خصھ بالذكر  .ل لماذا ذكر یعقوب الذئب وثمة وحوش أفتك منھیتساء ولعل متسائلا    
علیھ -لأن الأرض على ما قیل: كانت مذئبة، وقیل: لأنھ سبع ضعیف حقیر، فنبھ بخوفھ 

علیھ منھ، على خوفھ علیھ مما ھو أعظم منھ افتراسا من باب أولى، ولحقارة الذئب،  -السلام
  شاه لما بلغ من السن ما بلغ في قولھ:خصھ الربیع بن ضبع الفزاري في كونھ یخ

  

  3والذِّئْبَ أخشاهُ إنْ مَرَرْتُ بِھ ... وَحْدي وأَخْشَى الرِّیاحَ و المَطَرَا 
  

رأى في المنام أن ذئبا قد شدّ علیھ، فكان یحذره، ولعل ھذا الحذر  -علیھ السلام- وقیل: لأنھ 
لملكوت، تكون واقعاتھم بعینھا واقعة، وإلا لمناسبتھم التامة بعالم ا -علیھم السلام-لأن الأنبیاء 

   .4فالذئب في النوم یؤول بالعدو"
  

 الخوف من العَیْلَةِ:  -10
وَوَجَدَكَ { العیلة،" و العیلةُ الفقر، یُقال عال یعیل عیلة، ومنھ الناس قدیما وحتى الیوم تخشى

الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ { من مثل.وقد ذُكر الفقر والفقراء في القرآن 5" ]8} [الضحى: عَائِلًا فَأَغْنَى
، إلا أن ربطھا بالخوف ذُكر 6، في تسعة مواضع من خلال ست سور]268} [البقرة: الْفَقْرَ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ إِنْ { في موضع واحد، وذلك في قولھ سبحانھ
خفتم؛ لأن القوم كانوا قد خافوا، وذلك ھو قول القائل: إن معناه: وإذا ".و]28} [التوبة: شَاءَ

كنت أبي فأكرمني یعني ( إن خفت ) عیلة فقراً وفاقة. یُقال عال یعیل عیلة وعیولا. قال 
  :7الشاعر

  .9"8وَمَا یَدْرِي الفَقِیرُ مَتَى غِنَاه... وَمَا یَدْرِي الغَنِيُّ مَتَى یَعِیلُ
   

                                                           
 .17،14،13بالآیات:  -  1
  .3/12تفسیر القرآن للسمعاني: -  2
  .2/187: الأمالي في لغة العرب -  3
  .12/159روح المعاني:  -  4
 .3/196معاني القرآن للنحاس:  -  5
  .8. الحشر: 38د: . محم15. فاطر: 32. النور: 60. التوبة: 273، 271، 268وھي كالآتي: البقرة:  -  6
  ھو أُحَیْحةُ بنُ الجُلاَح . -  7
  .255/ 1معاني القرآن للفراء:  -  8
  .5/27الكشف والبیان:  -  9
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ن البعض یظن أن العیلة تعني كثرة من تعول، وذاك خطأ بیِّن، ومما ینبغي التنبیھ علیھ: أ
وھو ما وضَّحھ صاحب درة الغواص في قولھ:" ویقولون: قد كثرت عیلة فلان، إشارة إلى 

وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ { عیالھ، فیخطئون فیھ؛ لأن العیلة ھي الفقر، بدلیل قولھ تعالى
وتصریف الفعل منھا عال یعیل فھو عائل، والجمع عالة،  ] 28} [التوبة:  لِھِاللَّھُ مِنْ فَضْ

وفي الحدیث:( لأن تَدَعَ وَرَثَتَكَ  ]،8} [الضحى: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى{ وجاء في التنزیل
ون فھم عیال، واحدھم عیل، فأما الذین یعال 1أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَھُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)

كما أن واحد جیاد جید، وقد جمع عیال على عیائل، كما قیل: ركاب وركائب. ویقال لمن كثر 
  . 3"2بنفسك ثم بمن تعول ابدأعیالھ: أعال فھو معیل، وقد عالھم یعولھم، ومنھ الخبر: 

  

 الخوف من الموالي:  -11
، وارتبطت 4ة مواضع في ثلاث سورورد التنصیص على لفظ (الموالي) في القرآن بثلاث    

. ولفظ الموالي من ]5} [مریم:  وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي{  سبحانھ ھبالخوف في قول
. 6. فـ" ھم بنو (عم الرجل) وورثتھ"5" أراد: القرابات" -ھنا–الألفاظ المشتركة، إلا أنھ 

وقد اختلف على أي شيء كان خوفھ،  تھ.ورثتھ بعد مو -علیھ السلام–فخاف نبي االله زكریا 
. بل وذكر السمرقندي 7فذكر ابن عطیة أن" الأكثر من المفسرین على أنھ أراد وراثة المال"

أنھ قال:"  rحدیثا یؤكد ذلك في قولھ:" خاف أن یرثھ غیر الولد، ورُوي عن قتادة عن النبي 
  .9"8یرحم االله تعالى زكریا وما كان علیھ من ورثتھ

لواقع أن في ذلك نظر لجرحھ مقام النبوة، ومصادمتھ لصحیح الأحادیث أن الأنبیاء لا وا    
، فیكون خوفھ على ضیاع العلم ونظام الدین" ومما یؤید حمل الوراثة ھنا على 10یورثون مالا

وراثة العلم ونحوه دون المال، أنھ لیس في الأنظار العالیة، والھمم العلیاء للنفوس القدسیة 
طعت من تعلقات ھذا العالم المتغیر الفاني، واتصلت بالعالم الباقي میل للمتاع الدنیوي التي انق

فإنھ كان مشھوراً بكمال الانقطاع  -علیھ السلام-قدر جناح بعوضة، لا سیما جناب زكریا 

                                                           
  الحدیث صحیح فھو متفق علیھ، ولكني لم أجده عند أصحاب الحدیث كافة بلفظ(لأن)، إنما بلفظ (أَنْ ،إنْ) أو (إِنَّكَ)، وما  -  1

 لحریري رحمھ االله.أحسب اللام إلا مقحمة من ا     
  لم أجده بھذا اللفظ في كتب متون الحدیث، وإن وجد في كتب الشروح الكبرى على ألسنة أئمة الحدیث كالذھبي والنووي  -  2

  وابن حجر والألباني وغیرھم، لكنھ صحیح، فھو مركب من حدیثین صحیحین. انظر  فتح الباري شرح صحیح       
  المنتقى من منھاج الاعتدال في نقض كلام أھل  .12/204الحجاج:  بن مسلم صحیح شرح المنھاج .1/210: البخاري      
 . 3/321السبیل:  منار أحادیث تخریج في الغلیل . إرواء1/448: الرفض والاعتزال      

 .1/191: درة الغواص في أوھام الخواص -  3
  .5. الأحزاب: 5، مریم: 33النساء:  -  4
 .253تأویل مشكل القرآن:  -  5
  .2/161معاني القرآن للفراء:  -  6
  .4/5المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  -  7
  )، 26765. وجامع الأحادیث برقم(10/13. وأثبتھ السیوطي في الدر المنثور: 18/146رواه ابن جریر بسنده عن قتادة:  -  8

 في صحاح كتب الحدیث. فھو حدیث مرسل ضعیف.. ولم أجده 11/496وانظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:    
  .2/368بحر العلوم:  -  9

  وردت أحادیث صحیحة في ذلك حتى أن الإمام البخاري في كِتَاب الْفَرَائِضِ بوب أحد أبوابھ بقولھ: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ  -  10
  قَةٌ.صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَ        
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والتجرد، فیستحیل عادة أن یخاف من وراثة المال والمتاع الذي لیس لھ في نظره العالي 
. بل احتد الراغب الاصفھاني على 1یظھر من أجلھ الكلف والحزن والخوف"أدنى قدر، أو 

من قال بالرأي الأول فقال:" فخوفھ منھم أن لا یراعوا الشریعة ولا یحفظوا نظام الدین، لا 
من  -علیھم السلام-أن یرثوا ما لھ كما ظنھ بعض الجھلة، فالقنیات الدنیویة أخس عند الأنبیاء 

  . 2الخیفة الحالة التي علیھا الإنسان من الخوف"أن یشفقوا علیھا. و
  

 الخوف على الأبناء بعد الموت:  -12
فلا تحب النفس شیئا في الدنیا وتخاف علیھ أكثر من نفسھا إلا أبناءھا، ولو خُیِّرَ أبٌ أو أمٌ     

بین التضحیة بالروح أو بفلذة الكبد لضُحْيَ بالروح خوفا على الابن، ومن ثم كان التفات 
قرآن لھذا الخوف الشدید على الذریة" من الضیاع والھیام والتشرد في مسارب الحیاة ال

، فجاء قول الحق سبحانھ 3ومسالكھا المتشعبة، من دون كافل یكفلھم، أو مدبّر یدبر شئونھم"
} مْ فَلْیَتَّقُوا اللَّھَوَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْھِ{  في ذلك

:" ولیخش الذین صفتھم وحالھم: أنھم لو شارفوا أن یتركوا خلفھم ذریة أي .]9[النساء: 
ضعافا، وذلك عند احتضارھم، خافوا علیھم الضیاع بعدھم لذھاب كافلھم وكاسبھم، كما قال 

  القائل:
  

  ـــــــاً ... بناتِي أنَّھن مـن الضِعــــــــــــافِلـــــقد زادَ الحــــــیـــــــــاةَ إليَّ حُــبَّـــــــــ
  .5"4أُحاذِرُ أن یَرَیْنَ البؤس بعدي ... وأن یَشْرَبْنَ رنْقاً بعد صافي

  

  مضامین الوجوه المتفرعة عن الخوف في الاستعمال القرآني: ج / 
لخوف، مما لمصطلح ا يلقرآنا الاستفادة في ھذا القسم المبین لثراء الاستعمال ویمكن    

ذكره الفیروزآبادي في بصائره، حیث ذكر أن الخوف یرد في القرآن على خمسة وجوه: 
بمعنى{ القتل والھزیمة، والحرب والقتال، والعلم والدّرایة، والنقص، والرُّعب والخشیة من 

  .6العذاب والعقوبة}
لاستعمال القرآني، من وجوه، وبالنظر لسیاقات المصطلح في ا -رحمھ االله-وبالتأمل فیما ذكره

یمكن حذف الوجھ الخامس المذكور المتعلق بــ(الرُّعب والخشیة من العذاب والعقوبة)؛ فقد 
مما فتح االله  -رحمھ االله–دارت معاني القسمین السابقین حولھ، كما یمكن إضافة مالم یذكره 

بھ، وھي وجوه یمكن القول إنھا" حسب تسمیة مقتضى الشيء بمقتضیھ، والمقتضى 
  وذلك وفق المضامین الآتیة: -كما سیتبین -7بمقتضاه"

                                                           
  .16/64روح المعاني:  -  1
 .303المفردات في غریب القرآن:  -  2
  .2/165إعراب القرآن وبیانھ:  -  3
  .3/123الأبیات لأبي خالد القَنانِيِّ الخارجي. وقد ذكر المبرد الأبیات وقصتھا في كتابھ الكامل في اللغة والأدب:  -  4
  .1/509الكشاف:  -  5
 .2/578،579ي لطائف الكتاب العزیز: انظر بصائر ذوي التمییز ف -  6
 .881مفردات غریب القرآن:  -  7
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القتل .5الحرب والقتال..4 الظن..3التیقن والتحقق. .2 العلم والدرایة..1
 النكبة..8 الإِشفاق.. 7النقص. .6والھزیمة.

  

  وتفصیلھا على الوجھ الآتي:
  العلم والدرایة: :  أولا
في سیاق بعض الآیات الوارد فیھا حیث یصرف أكثر المفسرین واللغویون معنى الخوف    

إلى معنى العلم والدرایة، فذكر ابن قتیبة أن الخوف والخشیة بمعنى العلم، كما في قولھ:" 
 ،]80} [الكھف: فَخَشِینَا أَنْ یُرْھِقَھُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا{U   و(خشیت) بمعنى: (علمت). قال 

} [البقرة: لَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِإِ{ أي علمنا. وفي قراءة أبيّ: فخاف ربك. ومثلھ
وَأَنْذِرْ { وقولھ أي علم. ،]182} [البقرة: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا{ وقولھ]، 229

افة طرفا من لأنّ في الخشیة والمخ]، 51} [الأنعام: بِھِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ
   .1العلم"

وَأَنْذِرْ بِھِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ { قولھ تعالىمنھا  ،2آیاتعدة وقد تضمن ھذا المعنى في     
} [الأنعام: یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ{ قال الفرَّاء:"] 51} [الأنعام: یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّھِمْ

. وذلك ما أكده ابن 3یعلمون"}یَخَافُونَ{ ذلك فسّر المفسرون علمًا بأنھ سیكون. ول، ]51
جریر بقولھ:" یعلمون أنھم یحشرون، فوضعت(المخافة) موضع(العلم)؛ لأنّ خوفھم كان من 

ما عللھ الطبرسي بقولھ:"  ھو. و4أجل علمھم بوقوع ذلك ووجوده من غیر شك منھم في ذلك"
ائل إذا قال: أخاف أن یقع أمر كذا، فكأنھ یقول: لأن في الخوف طرفا من العلم، وذلك أن الق

  .5"..أعلم. وإنما یخاف لعلمھ بوقوعھ
  

  التیقن والتحقق:  :  ثانیا
إذ قد یتوجھ الخوف في الاستعمال القرآني إلى معنى التیقن والتحقق، قال القرطبي:" إن     

قد تضمن الخوف معنى . و6الخوف قد یأتي بمعنى الیقین، كما قد یأتي الرجاء بمعنى العلم"
 .]58[الأنفال:  }وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ{ الیقین في قولھ تعالى
   .7" على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قویة دالة علیھا"فحمل الرازي الخوف
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أي غدرا، وخلافا   وقننّ منھم خیانة،تإما ح أبو عبیدة بالیقین في قولھ:" ومعناھا: ووصرَّ   
. وذلك ما فسرھا بھ ابن عجیبة بقولھ:" یرید إذا تحقَّقْت خیانة قوم منھم، فَصَرِّح 1وغشّا.."

   .2بأن لا عھدَ بینك وبینھم"
  

  التوقع و الظن:  :  ثالثا
رج عبدك فـــ" الخوف والظنّ متقاربان في كلام العرب. من ذلك أن الرجل یقول: قد خ    

  بغیر إذنك، فتقول أنت: قد ظننت ذاك، وخفت ذاك، والمعنى واحد. وقال الشاعر: 
  

  أَتَانِي كَلامٌ عَنْ نُصَیْبٍ یَقُوُلُھُ... وَمَا خِفْتُ، یَا سَلامُ أَنَّكَ عَائِبي
  وقال الآخر: 
  

  وْتِي عُرُوقُھَاإِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ ... تَرْوِي عِظَامِي بَعْدَ مَ
  وَلَا تَدْفِنَنِّي بِالْفَلَاةِ فَإِنَّنِي ... أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لَا أَذُوقُھَا

} وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ{ كما رفعوا )أذوقھا(لذلك رفع .ھذا الموضع كالظنّفي والخوف 
قد تضع (الظن)  . وھو ما أكده ابن جریر بقولھ:" و العرب3" ]71[المائدة: 

  .4موضع(الخوف)، (والخوف) موضع (الظن) في كلامھا، لتقارب معنییھما.."
إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ { ففي تفسیر قولھ تعالى ،5موضعینوقد تضمن القرآن ذلك في 

لأن  وذلك حملھ على الظن؛:"و ، توقف الإمام الرازي عند الخوف]229} [البقرة:  اللَّھِ
الخوف حالة نفسانیة مخصوصة، وسبب حصولھا: ظن أنھ سیحدث مكروه في المستقبل، 
وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشھور، فلا جرم أطلق على ھذا الظن اسم الخوف، 
وھذا مجاز مشھور فقد یقول الرجل لغیره: قد خرج غلامك بغیر إذنك، فتقول: قد خفت ذلك، 

  تھ، وأنشد الفراء: على معنى ظننتھ وتوھم
  

  إذا مت فادفنّي إلى جنب كرمة... تروّى عظامي بعد موتى عروقھا
  ولا تدفننّي في الفلاة فإنني ...أخاف إذا ما متّ أن لا أذوقھا

   

فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ { ثم الذي یؤكد ھذا التأویل قولھ تعالى فیما بعد ھذه الآیة    
  .6" ]230} [البقرة: اجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ یُبَیِّنُھَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَیَتَرَ
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  الحرب والقتال:  :  رابعاً
استعمل القرآن الكریم في بعض سیاقاتھ الخوف بمعنى الحرب والقتال،" ولا یُعرف     

،وخاصة عند تعریضھ بالمنافقین وما اطَّلع علیھ 1بل القرآن"إطلاق الخوف على الحرب ق
فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ {سبحانھ من مرض قلوبھم وجبنھم، فقال سبحانھ مصورا حالتھم 

عَلَیْھِ مِنَ  وَذُكِرَ فِیھَا الْقِتَالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ
فكان ھذا الوصف الرباني مطابقا لصورتھم في سیاق مجيء الخوف ، ] 20} [محمد: الْمَوْتِ

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَھُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُھُمْ {بمعنى الحرب والقتال في قولھ تعالى 
} [الأحزاب: إِذَا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍكَالَّذِي یُغْشَى عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فَ

أي:" فإذا حضر القتال خافوا الھلاك...فإذا انتھت الحرب وذھب الرعب رموكم بألسنة .]19
  .2حداد مؤذیة"

أي: إذا حضر القتال، رأیتھم ینظرون  }، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ{ :"وقد فسرھا ابن الجوزي بقولھ
ك تدور أعینھم كالذي یغشى علیھ من الموت، أي كدوران عین الذي یغشى علیھ من إلی

الموت، وھو الذي دنا موتھ وغشیتھ أسبابھ؛ فانھ یخاف ویذھل عقلھ ویشخص بصره فلا 
  .3یطرف، فكذلك ھؤلاء لأنھم یخافون القتل"

  
  القتل والھزیمة:  :  خامساً 

زآبادي أول وجوه الخوف بقولھ:" وقد ورد في وھذا قریب من سابقھ، وقد جعلھ الفیرو    
وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ { القرآن الخوف على خمسة وجوه: الأَوّل: بمعنى القتل والھزیمة

  .4أي: القتل.." ]155} [البقرة: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ{ ، ]83} [النساء: أَوِ الْخَوْفِ
وقد فسَّر ابن أبى زمنین قول  ،5موضعیند تضمن ورود الخوف بمعنى القتل في ومن ثم فق 

عن قتادة بقولھ:" قال ، ]83} [النساء: وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ{ الحق سبحانھ
 آمنون ظاھرون،أي: من أن إخوانھم    ]،83} [النساء:  وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ{قتادة

أي:  }، أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ{ . وھو ما أكَّده البغوي بقولھ:"6یعني القتل والھزیمة"}، أَوِ الْخَوْفِ{
  . 7القتل والھزیمة" }،أَوِ الْخَوْفِ{ الفتح والغنیمة

  

  النقص:  :  سادسا 
 بِلِسَانٍ{  قوھذا الوجھ من أشھر وجوه استعمال القرآن للغریب المحقق لدلالة قول الح    

، فقد استعمل القرآن وزن ( تفعل ) في الخوف، فجاء بلفظ ]195: الشعراء} [مُبِینٍ عَرَبِيٍّ
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،" وقد أخرج ابن أبي شیبة 1(تخوف) بمعنى ( تنقص)، وصرَّح الفرَّاء بسماعھ من العرب
قال:  ]،47لنحل: } [اأَوْ یَأْخُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ{ وابن جریر وابن المنذر عن مجاھد في قولھ

. وھو المشھور في روایة ابن عباس عن الفاروق رضي االله 2یأخذھم بنقص بعضھم بعضا"
أَوْ یَأْخُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ { د تضمن ھذا المعنى في قولھ تعالى، وق3عنھما
} [النحل:  خُذَھُمْ عَلَى تَخَوُّفٍأَوْ یَأْ{ .قال شیخ المفسرین في تفسیرھا:"]47} [النحل: رَحِیم

فإنھ یعني: أو یھلكھم بتخوّف، وذلك بنقص من أطرافھم ونواحیھم الشيء بعد الشيء  ]،47
حتى یھلك جمیعھم، یقال منھ: تخوّف مال فلان الإنفاق: إذا انتقصھ، ونحو تخوّفھ من 

  التخوّف بمعنى التنقص، قول الشاعر:
  

  4تامِكا قَرِدًا... كما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُتَخَوَّفَ السَّیْرَ مِنْھا 
یعني بقولھ تخوّف السیر: تنقص سَنامھا. وقد ذكرنا عن الھیثم بن عدّي أنھ كان یقول: ھي 

  لغة لأزد شَنوءة معروفة لھم، ومنھ قول الآخر :
  

  5لِیلُتَخَوَّفَ عَدْوُھُمْ مالي وأھْدَى... سَلاسِل في الحُلُوقِ لَھَا صَ
  

وكان الفرّاء یقول: العرب تقول: تحوّفتھ: أي تنقصتھ، تحوّفا: أي أخذتھ من حافاتھ وأطرافھ، 
  .6قال: فھذا الذي سمعتھ"

  
  النكبة:  :  سابعاً

. وقد صرف بعض العلماء 7النَّكْبَةُ: المصیبة، وھي" ما یُصِیبُ الإِنسانَ من الحوادثِ"   
} [النساء: ا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِھِوَإِذَ{ معنى الخوف في قولھ تعالى

وھي النكبة تصیب  }، أَوِ الْخَوْفِ{  إلى قصد النكبة، قال صاحب تذكرة الأریب:"، ]83
. . كما أشار إلى ھذا المعنى ابن الجوزي في تفسیره بقولھ:" وفي الخوف ثلاثة 8السریة "

  . 9"..لنكبة التي تصیب السریة أقوال: أحدھا أنھ ا
وھو ما نصَّ علیھ وفصَّلھ ابن الجزري عند تحدیده لوجوه الخوف في القرآن بقولھ:"    

وَإِذَا { والخامس: النكبة تصیب المسلمین من قتل أو ھزیمة. ومنھ قولھ تعالى في سورة النساء
كان رسول االله tقال ابن عباس  ،]83} [النساء: ھِجَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِ
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r إذا بعث سریة من السرایا فغلبت أو غلبت، تحدثوا بذلك ولم یسكتوا حتى یكون النبيr 
  . 1ھو المحدث بھ"

  

  الإِشفاق:  :  ثامناً
الإِشفاق حرصٌ و رقة ممزوجة بخوف، ومنھ الاسم شفقة وھي" الرحمة والحنان والخوف    

. قال الراغب:" 3و"الشَّفَقُ: الخوف تقول أنا مُشْفِق علیك أي أَخاف" .2ه"من حلول مكرو
الإِشفاقُ: عِنایَةٌ مخْتَلِطَةٌ بخَوْفٍ لأَنَّ المُشْفِقَ یُحبُّ المُشْفَقَ علیھِ ویَخافُ، ما یَلْحَقُھ قالَ اللّھُ عَزَّ 

، فإِذا عُدِّى ]49} [الأنبیاء: السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَیْبِ وَھُمْ مِنَ{ وَجَلَّ
إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي { بـ(مِن) فمَعْنَى الخَوفِ فیھ أَظْھَرُ، وإذا عُدِّى بـ(في) فمَعنَى العِنایَةِ فیھ أَظْھر

   .4"] 26} [الطور: أَھْلِنَا مُشْفِقِینَ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى { تعالىومن ثم فقد استعمل القرآن ھذا المعنى في قولھ     

، وھو ما ]26} [غافر: وَلْیَدْعُ رَبَّھُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد
. وقد فسرھا ابن كثیرا مشیرا 5نص علیھ ابن عاشور بقولھ:" والخوف مستعمل في الإِشفاق"

إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ { -قبحھ االله -فقة فرعون المزعومة على قومھ بقولھ:" وقولھ لش
یعني: موسى، یخشى فرعون أن یُضِلَّ موسى  ]26} [غافر: أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

ذَكِّرًا) یعني: الناس ویغیر رسومھم وعاداتھم. وھذا كما یقال في المثل:(صار فرعون مُ
. فكأنھ یخاطبھم بقولھ:" أني أخشى علیكم یا u "6على الناس من موسى یشفقواعظا، 

شعب مصر أن یغیر منھاج دینكم الذي أنتم علیھ من عبادتي وعبادة الأصنام، ویدخلكم في 
دینھ الذي ھو عبادة اللّھ وحده، أو أن یوقع بین الناس الخلاف والفتنة والإفساد، فتكثر 

  .7خصومات والمنازعات"ال
ولعل موقف فرعون یمثل أبرز نموذج لما علیھ حال الشعوب في واقعنا المعاصر، ویبین    

بجلاء تضلیل العامة من أصحاب السلطات بادعاء أن ما یقومون بھ لتحقیق مصالح الناس، 
"وھكذا الطغاة الماكرون في كل زمان ومكان: یضربون الحق بكل سلاح من أسلحتھم 

.أنھم ما فعلوا .اطلة. ثم یزعمون بعد ذلك أمام العامة والبسطاء والمغلوبین على أمرھم.الب
  . 8"ذلك إلا من أجل الحرص على مصالحھم الدینیة والدنیویة!!

أحسب تلكم أبرز مضامین الوجوه المتفرعة عن الخوف في الاستعمال القرآني، ولقد     
 مختلفة في بصیغ الواحد المعنى عن التعبیر في الكریم القرآن لغة بیَّنَتْ وسابقاتھا ثراء

  متباینة. سیاقات
                                                           

 .280نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر:   - 1
  .1/487المعجم الوسیط:  -  2
  لسان العرب مادة (شفق). -  3
 .459: المفردات في غریب القرآن -  4
  .24/125التحریر والتنویر:  -  5
  .7/139تفسیر القرآن العظیم:  -  6
 .3/2269التفسیر الوسیط للزحیلي:  -  7
  .12/280التفسیر الوسیط لسید طنطاوي:  -  8
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وبالتأمل في مُجمل المضامین المستعملة قرآنیا: تجدھا التَقَتْ في مُعظمھا حول المعنى     
الذعر والفزع، وحتى ما انفرد بھ الاستعمال القرآني، بوتقة اللغوي والاصطلاحي، الدائر في 

  بلھ، لم یخرج عن ذلك.ولم یستخدمھ العرب ق
  

  ثالث: الخوف بین الترادف والتقابل.المبحث ال
  

إلى جانب مصطلح الخوف استعمل القرآن ألفاظا تدور في معناه، وقد تجاذبھا العلماء ما     
بین ناظر لھا على أنھا ألفاظ مرادفة أو مقاربة لھ في المعنى مع وجود فروق لطیفة بینھا، 

لرجاء، الفزع، الوجل، الرعب، الروع، الوجف، الفرق)كما استعمل نحو( الخشیة، الرھبة، ا
ألفاظا مقابلة نحو (الأمن، الطمأنینة، السكینة)، ولعل مقتضى الدراسة الموضوعیة وطلبا 
لإثراء البحث وبغیة الفائدة تلزم التعرض بالبیان الموجز لذلك، وھو ما سأحاول تحقیقھ على 

  النحو الآتي:  
  

  اظ المرادفة والمقاربة:الألف :  أولاً
  

 الخشیة: .1
. والأرجح أنھا مقاربة لا 1فــ"الخَشْیَة: الخَوْف، خَشِيَ الرجل یخْشى خَشْیة أَي: خاف"   

، وھي من الألفاظ التي یستعملھا 2مرادفة، إذ " قد یوضع الشئ مكان الشئ إذا قرب منھ"
لقرآن لھا في ثمانیة وأربعین القرآن الكریم للدلالة على الخوف بكثرة، حیث ورد استعمال ا

إِنَّ الَّذِینَ ھُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّھِمْ { نحو قول الحق سبحانھ .3موضعا بأربع وعشرین سورة
ویستشف منھا أن الخشیة تتولد بعلم وتعظیم، فھي كما قال  ،]57} [المؤمنون: مُشْفِقُونَ

، ولذلك خُص 4یخشى منھ"الراغب" خوف یشوبھ تعظیم، وأكثر ما یكون ذلك عن علم بما 
وما خرج فمجاز؛ ذاك" لأن الخشیة Uالعلماء بھا، فأكثر ما یكون ارتباطھا الحقیقي بالخالق 

لذا فــ"الخشیة: حالة تحصل عند الشعور ؛ 5في لسان الشرع تنصرف إلى خشیة االله تعالى"
حال الكبریاء  وھیبتھ وخوف الحجب عنھ، وھذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع علىبعظمة الخالق 

. وعلى ھذا  6" ]28} [فاطر: إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{ وذاق لذة القرب، ولذا قال تعالى
فالخشیة أعلى مرتبة من الخوف؛ لأنھا ثمرة الیقین، وصدق الانفعال الناجم عن ذروة 

  الإجلال.

                                                           
 لسان العرب: مادة ( خشي ). -  1
 .218معجم الفروق اللغویة:  -  2
  . 21. الرعد:13/18/24. التوبة:3/44/52. المائدة:9/25/77. النساء:173. آل عمران:74/150وھي: البقرة: - 3

  . الأحزاب 33. لقمان:52. النور:57. المؤمنون:28/49. الأنبیاء:3/44/77/94. طھ:80. الكھف:31/100الإسراء:    
  . 9. عبس:19/26/45. النازعات:12. الملك:21. الحشر:33. ق:23. الزمر:11. یس:18/28. فاطر:37/39    
  . 8. البینة:10الأعلى:    

  .283المفردات في غریب القرآن:  -  4
 .30/109التحریر والتنویر: -  5
  .218معجم الفروق اللغویة:  -  6
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الخوف والخشیة، فقد اھتم العلماء والباحثون  ولعل مما ینبغي التوقف عنده بیان الفرق بین    
، بقضیة الترادف في ألفاظ القرآن، حتى دوَّن الزركشي فیھا قاعدة مھمة في 1قدیما وحدیثا

. ومثَّل لھا بقولھ:" فمن ذلك 2برھانھ بقولھ" قَاعِدَةٌ فِي أَلْفَاظٍ یُظَنُّ بِھَا التَّرَادُفُ وَلَیْسَتْ مِنْھُ"
یكاد اللغوي یفرق بینھما، ولا شك أن الخشیة أعلى من الخوف، وھي  الخوف والخشیة، لا

أشد الخوف .. وفرق بینھما أیضا بأن الخشیة تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قویا، 
فإن الخوف من االله  والخوف یكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا یسیرا ..

الحساب ربما لا یخافھ من كان عالما لعظمتھ یخشاه كل أحد كیف كانت حالة، وسوء 
  .  3بالحساب وحاسب نفسھ قبل أن یحاسب"

وَیَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ { وإن مما یجلي الفرق بین الخوف والخشیة قولھ تعالى    
، فقد اجتمع اللفظین في نسق واحد بل وعطف أحدھما على الأخر، ]21} [الرعد: الْحِسَابِ

تضي المغایرة كما ھو معلوم، ومن ثم فقد أوضح ابن القیم الفرق بقولھ: "والخشیة والعطف یق
إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ { أخص من الخوف؛ فإن الخشیة للعلماء باالله، قال االله تعالى

ھ (إني أتقاكم الله، وأشدكم لrفھي خوف مقرون بمعرفة، وقال النبي  ]،28} [فاطر: الْعُلَمَاءُ
، فالخوف حركة، والخشیة انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي یرى العدو والسیل 4خشیة)

ونحو ذلك لھ حالتان: إحداھما: حركة للھرب منھ، وھي حالة الخوف. والثانیة: سكونھ 
وقراره في مكان لا یصل إلیھ فیھ، وھي الخشیة... فالخوف لعامة المؤمنین، والخشیة للعلماء 

بة للمحبین والإجلال للمقربین، وعلى قدر العلم والمعرفة یكون الخوف العارفین، والھی
  .5والخشیة"

  وعلیھ یمكن القول: إن الخوف عام، والخشیة خاصة.
  
  الرھبة: .2

الرھبة  ضد الرغبة، وترد في اللغة بمعنى الخوف، فھي من مرادفاتھ، جاء في اللسان"     
الضم ورَھَباً بالتحریك أَي خافَ، ورَھِبَ الشيءَ رَھْباً رَھِبَ بالكسر یَرْھَبُ رَھْبَةً ورُھْباً ب

قال ابن الأَثیر: ھي  6ورَھَباً ورَھْبةً خافَھ .. وفي حدیث بَھْز بن حَكِیم (إِني لأَسمعن الرَّاھِبةَ)
الحالة التي تُرْھِبُ أَي تُفْزِعُ وتُخَوِّفُ، وفي روایة أَسْمَعُك راھِباً، أَي: خائفاً".قال ابن 

. فــ"الرھبة 1الرَّھبة: الخَوفُ والفَزَع"7ري:"في حدیث الدعاء(رَغبةً ورَھْبةً إلیك)الجز
                                                           

. الاعجاز البیاني للقرآن 3/485. معترك الأقران في إعجاز القرآن: 4/78انظر مثلا: البرھان في علوم القرآن:  -  1
رآنیة مظھر من مظاھر الإعجاز: فضل حسن عباس، نشرتھ مجلة . بحث المفردات الق226ومسائل نافع بن الأزرق: 

  .107-106، ص1984، 4، عدد11(دراسات)، الجامعة الأردنیة، مجلد
  .4/78البرھان في علوم القرآن:  -  2
  نفسھ. -  3
نِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّھِ وَأَتْقَاكُمْ ). ولفظھ(أَمَا وَاللَّھِ إ5063ِصحیح البخاري: كتاب الصیام، بَاب التَّرْغِیبِ فِي النِّكَاحِ..برقم( - 4

 لَھُ).
  .1/512مدارج السالكین:  5 -

 .33/239مسند الإمام أحمد:  -  6
  ).247صحیح البخاري: كتاب الوضوء، بَاب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ برقم( -  7
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لَأَنْتُمْ { . قال الراغب:" الرَّھْبَةُ والرُّھْبُ: مخافة مع تحرّز واضطراب، قال2الخوف مطلقا"
  .3لفزع"..أي: ا ]32} [القصص: جَنَاحَكَ مِنَ الرَّھْبِ{ ، وقال]13} [الحشر: أَشَدُّ رَھْبَةً

، نحو 4وقد استعمل القرآن الكریم لفظ الرھبة الدالة على الخوف في تسعة مواضع بثمان سور
} لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنَ اللَّھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَھُون{ قول الحق سبحانھ

الرھب: الخوف الشدید مع حزن ، قال الخازن في تفسیرھا:" أصل الرھبة و]13[الحشر: 
  . 5واضطراب، والمعنى: أنھم یرھبون ویخافون منكم أشد من رھبتھم من االله "

ورغم الترادف فثمة فرق بین الرھبة والخوف، وخاصة في سیاق التركیب، وقد" منع     
  . 6كثیر من الأصولیین وقوع أحد المترادفین موقع الآخر في التركیب"

فرق الدقیق بینھما: أن" الرھبة بمعنى الخوف المثمر للھرب من المخوف؛ ویمكن إبراز ال    
. قال ابن القیم:" وأَمّا الرّھبة فھي الإِمعان في الھرب من المكروه، 7فھي خوف مقرون بعمل"

وھي ضد الرغبة، التي ھي سفر القلب في طلب المرغوب فیھ، وبین الرھب والھرب تناسب 
إلى" أن الرھبة طول الخوف واستمراره ومن ثم قیل للراھب  . إضافة8في اللفظ والمعنى "

  .9راھب لأنھ یدیم الخوف"
وعلیھ فیمكن إجمال الفروق اللطیفة في ثلاث عناصر تصحب الرھبة وھي: استلزام الھرب، 

  واستحصال العمل، واستمرار الخوف.
  

 الرجاء: .3
صطلاح: تعلق القلب بحصول عرَّفھ الجرجاني بقولھ:" الرجاء في اللغة: الأمل. وفي الا    

. وربطھ الراغب بعموم المسرَّات بقولھ:" ظن یقتضي حصول ما 10محبوب في المستقبل"
. لكن ابن القیم توقف عند حقیقتھ فقال:" وحقیقة الرجاء: الخوف والرجاء؛ فیفعل 11فیھ مسرة"

ان خائفاً من ما أمر بھ على نور الإیمان راجیاً للثواب، ویترك ما نھى عنھ على نور الإیم
فیكون أملا في الخیر، وخوفا في الشر" لانھما یكونان مع الشك في المرجو  .12العقاب "

  ومن ثم یأتي الرجاء بمعنى الخوف وقد قال الشاعر: .13والمخوف"
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  1وما وَأَدْنا رَجاءَ الھَزْلِ مِنْ وَلَدٍ ... فِینا وقَدْ وَأَدَتْ أَحْیاءُ عَدْنَانا
 

ثم  . 2" ]13[نوح: } مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا{ والرجاء: الخوف. وفي التنزیلقال ابن سیده:"    
أشار إلى ملمح لغوي استقرائي دقیق بقولھ:" وقال ثعلب قال الفراء: الرجاء في معنى الخوف 
لا یكون الا مع الجحد، تقول: ما رجوتك، في معنى: ما خفتك، ولا تقول: رجوتك، في معنى 

  فتك، وانشد:خ
  

  .4"3إذا لَسَعَتْھُ النَّحْلُ لَمْ یَرْجُ لَسْعَھَا...وَحَالَفَھَا فِي بَیْتِ نُوبٍ عَوَاھِلِ
   

، فیكون السیاق 6."  ووَجْھُ ذلك أَنَّ الرَّجاءَ والخَوْفَ یَتلازمانِ"5لم یخف لسعھا ولم یبال أي:
تلازم لا ترادف، قال  حاكما وموجھا، ومن ثم فالعلاقة بین الرجاء والخوف علاقة

الزمخشري:" ومن المجاز استعمال الرجاء في معنى الخوف والاكتراث، یقال: لقیت ھولا 
  . 7ما رجوتھ وما ارتجیتھ"

  
ومن ثم فقد استعمل القرآن لفظ الرجاء بمعنى الخوف وذلك في اثني عشر موضعا بتسع     

لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِھَا  إِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ{ ، نحو قولھ تعالى8سور
إِنَّ { ، وقد فسرھا مكي بن أبي طالب بقولھ:"]7} [یونس: وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ

أي: لا یخافون الحساب والبعث. تقول العرب: فلان لا یرجو  }،الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
أي: تخافون. وقال  ،]13} [نوح: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا{ ناً، أي: لا یخافھ؛ ومنھ قولھفلا

بعض العلماء: لا یقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد. وقال غیره: بل یقع بمعنى الخوف 
  .9في كل موضع دل علیھ المعنى"

طالب، بینما الخائف ھارب، فمن رجا شیئا  ولعل الفرق بین الخوف والرجاء، أن الراجي   
  .10طلبھ ورغب فیھ. ومن خاف شیئا كرھھ وھرب منھ
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 الفزع: .4
. و"أَصلُ الفَزَع: الخَوفُ، 1الفزع من مرادفات الخوف،" یُقال: فَزِع یَفْزَع فَزَعاً، إذا ذُعِر"    

. 2ذا جاءَھم بَغتَةً، وصارَ حقیقةً فیھ"ثمَّ كُنِيَ بھ عن خروجِ النّاسِ بسرعَةٍ، لدَفعِ عَدُوٍّ ونَحوِه إ
  فھو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل.

، نحو 3وقد استعمل القرآن لفظ الفزع الدال على الخوف في ستة مواضع في أربع سور    
} عَلَى بَعْض إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا{ قولھ تعالى

أي:  ]،22{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ } [ص:  ، قال السمعاني:" وقولھ]22[ص: 
خاف منھم. واختلف القول في علة الخوف، فقال بعضھم: إنھ خاف منھم؛ لأنھم دخلوا في 

  .4غیر وقت الدخول. وقیل: خاف منھم؛ لأنھم دخلوا من أعلى السور"
الفرق بین الخوف والفزع بقولھ:" والفَزع أعمّ من  -رحمھ االله–ن ابن عاشور وقد بیَّ    

الخوف؛ إذ ھو اضطراب یحصل من الإِحساس بشيء شأنُھ أن یتخلص منھ، وقد جاء في 
، أي: مسرعاً مبادراً للصلاة، توقّعاً 5خرج فَزِعاً) rحدیث خسوف الشمس ( أن رسول االله 

  .6ولم یقل: خاف" {فَفَزِعَ مِنْھُمْ }،  ب، ولذلك قال القرآنأن یكون ذلك الخسوف نذیر عذا
  

 الوجل:  .5
الوجل من مرادفات الخوف، قال ابن منظور:" الوَجَل: الفزع والخوف، وَجِلَ وَجَلاً     

. ویربط 9." وَجِلَتْ أي: خافت"8"7بالفتح. وفي الحدیث( وَعَظَنا مَوْعِظة وَجِلَتْ منھا القلوب)
ل بالقلب مباشرة إذ یعتبره "رجفان القلب وانصداعھ لذكر من یخاف سلطانھ ابن القیم الوج

  .10وعقوبتھ أو لرؤیتھ"
، نحو 11وقد استعمل القرآن الوجل الدال على الخوف في خمسة مواضع في أربع سور    

وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ{ قول الحق سبحانھ
، وقد فسرھا القرطبي بقولھ:" والوجل: ]2} [الأنفال: زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ

الخوف... وصف االله تعالى المؤمنین في ھذه الآیة بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة 
) الَّذِینَ 34وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ ({ ین یدیھ. ونظیر ھذه الآیةإیمانھم ومراعاتھم لربھم، وكأنھم ب

 ، ]28[الرعد: } وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ اللَّھ{ ، وقال]35، 34[الحج: } إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ

                                                           
  معجم مقاییس اللغة: مادة (فزع). -  1
  تاج العروس: مادة (فزع). -  2
 .22. ص:23/51. سبأ:87/89. النمل:103ھي: الأنبیاء: -  3
  .4/432تفسیر القرآن:  -  4
 ).1059انظر صحیح البخاري كتاب الصَّلَاةِ، بَاب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَیَاتِھِ برقم( -  5
  .233/ 23التحریر والتنویر:  -  6
 .1/174المستدرك على الصحیحین:  -  7
  دة (وجل). لسان العرب: ما -  8
  . 480غریب القرآن للسجستاني:  -  9

  .1/513مدارج السالكین:  -  10
 .60. المؤمنون:35. الحج:52/53. الحجر:2ھي: الأنفال: -  11
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لا تناقض. وقد فھذا یرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجل: الفزع من عذاب االله؛ ف
 اللَّھُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِھًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ{ جمع االله بین المعنیین في قولھ

. أي تسكن ]23} [الزمر: جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ
وسھم من حیث الیقین إلى االله وإن كانوا یخافون االله. فھذه حالة العارفین باالله، الخائفین من نف

  .1سطوتھ وعقوبتھ؛ لا كما یفعلھ جھال العوام والمبتدعة الطغام .."
والفرق بین الخوف والوجل: یمكن استشفافھ من مجمل آیات الوجل، التي یلحظ فیھا أن    

قلوب المؤمنین، فكان الخوف عاما، والوجل خاصا بھذه القلوب، أكثر ما صرف الوجل فیھا ل
، والمعنى لیس تفید الحصرولفظة (إنما) ]، 2} [الأنفال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ{ قال الخازن:" 

الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ { المؤمنون الذین یخالفون االله ورسولھ، إنما المؤمنون الصادقون في إیمانھم،
وقیل إذا خوفوا باالله  قلوبھم أي: خضعت وخافت ورقت ]،2} [الأنفال: تْ قُلُوبُھُمْ اللَّھُ وَجِلَ

انقادوا خوفاً من عقابھ. وقال أھل الحقائق: الخوف على قسمین: خوف عقاب وھو خوف 
العصاة، وخوف الھیبة والعظمة وھو خوف الخواص، لأنھم یعلمون عظمة االله عز وجل 

وخافھ على  قلبھ صاة فیخافون عقابھ فالمؤمن إذا ذكر االله وجلفیخافونھ أشد خوف، وأما الع
  . 2قدر مرتبتھ في ذكر االله"

  

 الرعب: .6
الرعب من مرادفات الخوف، جاء في الصحاح:" الرعب: الخوف. تقول منھ: رعبتھ فھو     

زِعٌ، وفي . و" ارْتَعَبَ فھو مُرَعَّبٌ ومُرْتَعِبٌ، أَي: ف4َ"3مرعوب، إذا أفزعتھ، ولا تقل أرعبتھ
قد أَوْقَعَ اللّھُ في قلوبِھمُ الخَوْفَ منھ  rكان أَعداءُه  5الحدیث:( نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسیرةَ شَھرٍ)

.وقد عرَّفھ الراغب بــــ" الانقطاع من 6فإِذا كان بینَھ وبینَھم مَسِیرَةُ شَھْرٍ ھابُوه وفَزِعُوا"
  مراحل متقدمة من الخوف.. فھو أعظم الخوف وأشده إذ یمثل 7امتلاء الخوف"

، 8وقد استعمل القرآن (الرعب) الدال على شدة الخوف في خمسة مواضع في خمس سور    
إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ { نحو قولھ تعالى

. قال ]12} [الأنفال: اضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْھُمْ كُلَّ بَنَانٍالَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَ
تفسیرا  ]،12} [الأنفال: سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ{ الآلوسي:"وجعلوا قولھ تعالى

رعب في قلوب أعدائھم، كأنھ قیل: إني معكم في إعانتھم بإلقاء ال{أَنِّي مَعَكُمْ}  لقولھ تعالى
والرعب.. الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه، وأصلھ التقطیع، من قولھم: رعبت السنام 

                                                           
  .7/366الجامع لأحكام القرآن: -  1
   .3/4لباب التأویل في معاني التنزیل:  -  2
  ثر بتفشي اللحن، العاكس لبعدنا عن لغتنا، لغة كتابنا وھذه فائدة لغویة مھمة، تصحح ما ھو سائد في كلامنا المتأ -  3
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ترعیبا، إذا قطعتھ مستطیلا، كأن الخوف یقطع الفؤاد، أو یقطع السرور بضده، وجاء رعب 
  . 1الجھات"السیل الوادي، إذا ملأه كأن السیل قطع السلوك فیھ، أو لأنھ انقطع إلیھ من كل 

ویفترق الرعب عن الخوف: بأنھ یملأ القلب ویقطع الأمل، قال الراغب:" الرعب الانقطاع 
، ولتصور الامتلاء ]18} [الكھف: وَلَمُلِئْتَ مِنْھُمْ رُعْبًا{ من امتلاء الخوف.. قال تعالى..

السنام منھ، قیل رعبت الحوض ملأتھ، وسیل راعب یملأ الوادي، وباعتبار القطع قیل رعبت 
لذا فقد اقترنت آیات الرعب بالحرب في الاستعمال القرآني، وما ندَّ غیر آیة الكھف  .2قطعتھ"

} رُعْبًا{ الآنفة، وواضح تعلیل الراغب لھا في ھذا السیاق، وقد أكده الزمخشري قبلھ بقولھ:"
لما بالتخفیف والتثقیل، وھو الخوف الذي یرعب الصدر، أي: یملؤه، وذلك  ] 18[الكھف: 

  .3ألبسھم االله من الھیبة.."
  

 الوجف: .7
یرد الوجف في اللغة بمعنى الاضطراب، یقال:" وَجَفَ الشَّيْءُ یَجِفُ وَجْفاً ووَجِیفاً     

. فعلاقتھ بالخوف علاقة تلازم لا 4ووُجُوفاً: اضْطَرَبَ، وقَلْبٌ واجِفٌ: مُضْطَرِبٌ خافِقٌ"
  ترادف.

قُلُوبٌ { ي معنى الخوف بموضع واحد، في قولھ تعالىوقد استعمل القرآن لفظ الوجف ف    
. 5" أي خائفة وجلة؛ قالھ ابن عباس وعلیھ عامة المفسرین".]8} [النازعات: یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

والوجیف: ضرب من .الواجفة: الخائفة، المذعورة: المضطربة.. وقد فسرھا الخطیب بقولھ:"
المشركین الذین یكذبون بیوم الدین، وذلك  السیر السریع المضطرب. وھو إخبار عن حال
.وفى الإخبار عن القلوب، دون أصحابھا، .حین تطلع علیھم أمارات الساعة، وإرھاصاتھا.

إشارة إلى أن القلوب في ھذا الیوم، ھي التي تتلقى ھذه الأحداث، وتتفاعل بھا، وأن الإنسان 
فیھ، وكل عضو من  في ھذا الیوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب، كل جارحة

أعضائھ، قد صار قلبا، یدرك، ویشعر، وینفعل.. وذلك من شدة وقع الأحداث، التي یتنبھ لھا 
كیان الإنسان كلھ. وفي تنكیر القلوب، إشارة إلى أنھا قلوب غیر تلك القلوب التي عھدھا 

ي بقولھ:" . وقد خصھا القرطب6الناس، إنھا ھذا الإنسان المجتمع فیھا بكل أعضائھ وجوارحھ"
  .7والمراد قلوب الكفار"

  
أن الأول عام، بینما  :وعلیھ یمكن التفریق بین الخوف والوجف في الاستعمال القرآني   

الثاني خاص بقلوب الكافرین فــ" الواجفة لیست جمیع القلوب، بل قلوب الكفار فإن أھل 

                                                           
 .9/177روح المعاني:  -  1
 .356المفردات في غریب القرآن:  -  2
 .2/663الكشاف:  -  3
 تاج العروس: مادة (وجف). -  4
 .19/196 الجامع لأحكام القرآن: -  5
 16/1433التفسیر القرآني للقرآن:  -  6
 .19/196الجامع لأحكام القرآن:  -  7
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لوب یومئذ واجفة) فإنھ ثبت قال الرازي:" اعلم أنھ تعالى لم یقل: (الق .1الإیمان لا یخافون"
بالدلیل أن أھل الإیمان لا یخافون، بل المراد منھ قلوب الكفار، ومما یؤكد ذلك أنھ تعالى 

وھذا كلام  ،]10} [النازعات: یَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ{ حكى عنھم أنھم یقولون
  .2الكفار لا كلام المؤمنین"

  
 الفرق: .8
رَقُ بالتحریك: الخَوْفُ والفَزَعُ. یقال: فَرِق یفْرَق فَرَقا، ومنھ حدیث أبي بكر( أبِاللّھِ " الفَ   

ھو .. الخوف  5. و"في حدیث بدء الوحي(فَجُئِثْتُ مِنْھُ فَرَقًا)4أي: تُخَوِّفُني" 3تُفَرِّقني)
فرق: تفرق القلب من .فـــ" ال6والجزع.. وحكى اللحیاني: فَرَقْتُ الصبيّ إِذا رُعْتَھ وأَفزعتھ "

  . فھو أحد مرادفاتھ.7الخوف"
وَیَحْلِفُونَ بِاللَّھِ إِنَّھُمْ {  وقد استعملھ القرآن الكریم في موضع واحد ھو قول الحق سبحانھ

قَوْمٌ {  ، قال السعدي في تفسیرھا:"]56} [التوبة: لَمِنْكُمْ وَمَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّھُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ
أي: یخافون الدوائر، ولیس في قلوبھم شجاعة تحملھم على أن یبینوا أحوالھم؛ }، رَقُونَیَفْ

فیخافون إن أظھروا حالھم منكم، ویخافون أن تتبرأوا منھم، فیتخطفھم الأعداء من كل جانب، 
وأما حال قوي القلب ثابت الجنان، فإنھ یحملھ ذلك على بیان حالھ، حسنة كانت أو سیئة، 

  .8فقین خلع علیھم خلعة الجبن، وحلوا بحلیة الكذب"ولكن المنا
ولیس ثمة فرق كبیر بین الخوف والفرق، سوى أن الفرق شدة الخوف" یقال: رجل فروق.    

، فالخوف درجات والفرق من أشدھا،  فقد یكون الخوف قلقا أو توجسا، 9وھو الشدید الخوف"
صرف الصحیح؛ لأنھ" یفرق بین القلب لكنھ في حالة الفرق یستلزم ھربا، بل ویُصمي عن الت

  ؛ لما یبلغھ القلب من شدة تخوفھ. 10وإدراكھ"
  

 الروع: .9
أصل الروع: القلب. واستعمل فیما ألقي فیھ من الفزع، ومن ثم جاء الروع في اللغة    

بمعنى" الفزع، ورعت فلانا وروعتھ فارتاع، أي أفزعتھ ففزع. وقولھم: لا ترع، أي لا تخف 
  ف. قال أبوخراش:ولا یلحقك خو

  .1"11؟رَفَوْنِي وَقَالُوا:یَا خُوَیْلِدُ، لم تُرَعْ!...فَقُلْتُ، وأَنْكَرْتُ الوُجُوهَ:ھُمُ ھُمُ
                                                           

  .10/317روح البیان:  -  1
 .31/33مفاتیح الغیب:  -  2
 .2/925تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول االله من الأخبار:  -  3
  .702النھایة في غریب الحدیث والأثر:  -  4
 ).255إِیمَانَ، بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ برقم(صحیح مسلم: كِتَابُ الْ -  5
 لسان العرب: مادة(فرق). -  6
  .378المفردات في غریب القرآن:  -  7
 .340تیسیر الكریم الرحمن: -  8
  .16/77مفاتیح الغیب:  -  9

  .10/138تفسیر المراغي:  -  10
 .243. و أساس البلاغة: 41البیت لأبي خراش الھذلي، انظر أدب الكاتب: -  11
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  فالروع: خوفٌ یصحبھ إنكار وقلق. فعلاقتھ بالخوف علاقة تلازم لا ترادف. 
بَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ فَلَمَّا ذَھَ{ وقد استعمل القرآن الروع بمعنى الخوف مرة واحدة في قولھ تعالى

فَلَمَّا ذَھَبَ { ، قال الشوكاني:" قَوْلُھُ]74} [ھود: الرَّوْعُ وَجَاءَتْھُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
ا: إِذَا أَيْ: الْخِیفَةُ الَّتِي أَوْجَسَھَا فِي نَفْسِھِ، یُقَالُ ارْتَاعَ مِنْ كَذَ  ]،74} [ھود: عَنْ إِبْرَاھِیمَ الرَّوْعُ

  خَافَ، وَمِنْھُ قَوْلُ النَّابِغَةِ:
  2فَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلَّابٍ فَبَاتَ لَھُ ... طَوْعَ الشَّوَامِتِ مِنْ خوف ومن صرد

  .3وَجاءَتْھُ الْبُشْرى أَيْ: بِالْوَلَدِ، أَوْ بِقَوْلِھِمْ: لَا تَخَفْ"
  إنكارٍ وقلق شدید.  ما یفرق الروع عن الخوف: أن الروع توجس معأبرز ولعل 

  
  الألفاظ المقابلة: : ثانیا 

 الأمن: .1
لعل أول مقابلات الخوف وأھمھا لفظ (الأمن)، حیث یدور معنى الأمن حول طمأنینة    

القلب، وفي اللغة" الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمنت فأنا آمن. وآمنت غیرى، من الأمن 
  ،أي: الآمِنِ، یعني مكة، وقولھ:]3} [التین: الْأَمِینِ وَھَذَا الْبَلَدِ{ ، "وفي التنزیل4والأمان.."

  

  5أَلَمْ تَعْلَمِي یَا أَسْمَ وَیْحَكِ أَنَّني ... حَلَفْتُ یَمِیْنًا لا أَخُونُ أَمِیْنِي
   

. وعرَّفھ الراغب بقولھ:" أصل الأمن طمأنینة 7."والأمن: ضد الخوف"6إنما یرید آمِنِي"
  .8النفس وزوال الخوف"

د استعمل القرآن لفظ الأمن في أربعة وعشرین موضعا، على مستوى اثنتا عشر وق    
وَكَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّھِ مَا لَمْ { ، نحو قولھ سبحانھ9سورة

، قال ]81} [الأنعام: الْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَیُنَزِّلْ بِھِ عَلَیْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِ
المراد بالفریقین: فریق ]، 81} [الأنعام: فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ{ "وقَوْلُھُ الشوكاني:

المؤمنین وفریق المشركین، أي: إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي ھو االله المتصف 
ومعبودكم ھي تلك المخلوقات، كیف تخوفوني بھا وكیف أخافھا ؟ وھي بھذه بتلك الصفات، 

                                                                                                                                                    
  انظر الصحاح في اللغة: مادة (روع). -  1
    .33دیوان النابغة الذبیاني:  -  2
 .2/580فتح القدیر: -  3
 الصحاح في اللغة: مادة (أمن). -  4
  .3/276لم أعرف قائلھ، وقد رواه الفراء في معانیھ ولم ینسبھ: انظر معاني القرآن للفراء: -  5
  المحكم والمحیط الأعظم: مادة (أمن). -  6
 الصحاح في اللغة: مادة (أمن). -  7
  .25المفردات في غریب القرآن:  -  8
. الأعراف: 81،82. الأنعام: 83،91. النساء: 75،154. آل عمران: 125،196،239،283ھي: البقرة:  -  9

  .3. التین: 16،17. الملك: 55. النور: 68،69. الإسراء: 11،64،107. یوسف: 6. التوبة: 11. الأنفال: 97،98،99
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المنزلة، ولا تخافون من إشراككم باالله سبحانھ، وبعد ھذا فأخبروني: أي الفریقین أحق بالأمن 
  .1وعدم الخوف"

   فالعجیب أن المستحق للأمن وتمام الطمأنینة ھو الخائف، ولكن ممن؟!
  فلیس غیر االله.  
  

 نة:الطمأنی .2
ترد الطمأنینة بمعنى الھدوء والسكینة، وأصلھا في اللغة: السكون، یقال:" اطمأن الرجل     

  .2اطمئنانا وطمأنینة، أي سكن وھو مطمئن إلى كذا، وذاك مطمأن إلیھ"
فھي عكس الخوف المزعج، إذ یصحبھا"  .3ھي سكون القلب إلى الشيء ووثوقھ بھ" فـــــ"

  .4أمن صحیح شبیھ بالعیان"
، 5وقد استعمل القرآن الكریم لفظ الاطمئنان ثلاثة عشر مرة على مستوى احدى عشر سورة

وَمَا جَعَلَھُ اللَّھُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِھِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ { ومن ذلك قولھ تعالى
،" أي: فعل االله ذلك لكم لأجل أن یبشركم؛ ]126} [آل عمران: عِنْدِ اللَّھِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ 

ولأجل أن تطمئن قلوبكم بھ. والطمأنینة معناھا: السكون وعدم القلق والانزعاج. ومحل 
لأن   }،وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِھِ{ الطمأنینة والانزعاج: القلب؛ لأنھ محل الإدراك؛ ولذا قال

ا نزل المدد من السماء وثقوا من النصر، وسكنت كان عددھم قلیلاً، فلمrأصحاب رسول االله 
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ { قلوبھم، واطمأنت، وزال عنھا الخوف والقلق والانزعاج، وھذا معنى قولھ

  .6"} بِھِ
 السكینة: .3

. فبعكس انفعال وحركة 7وكل ما ھدأ: فقد سكن" السكون: ضد الحركة.. من"السكینة     
. فھي" ھیئة بدنیة تنشأ من 8"والحركةعلى خلاف الاضطراب الخوف، ترد السكینة" 

.أو قل ھي"( الطُّمَأْنینَةُ ) والوَداعُ والقَرارُ والسُّكونُ الذي یُنْزِلُھ االله تعالَى 9اطمئنان الأعضاء"
عن .ولھذا أَخْبَر سُبْحانھ وتعالَى .في قَلْبِ عبْدِه المُؤْمنِ عنْدَ اضْطِرابِھ من شِدَّةِ المخاوِفِ.

إنْزَالِھا على رَسُولِھ وعلى المُؤْمِنِین في مَواضِع القَلَقِ والاضْطِرابِ كیَوْم الغارِ ویَوْم 
  .10حُنَیْن"

  

                                                           
 .2/153فتح القدیر: -  1
 الصحاح في اللغة: مادة (طمن). -  2
 .2/741الصواعق المرسلة: -  3
  .2/514مدارج السالكین: -  4
  . 28. الرعد: 7. یونس: 10. الأنفال: 113. المائدة: 103. النساء: 126. آل عمران: 260في المواضع الآتیة: البقرة: -  5

  .27. الفجر: 11ج: . الح95. الإسراء: 106،112النحل:      
 . 4/541العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ: -  6
  المحكم والمحیط الأعظم: مادة (سكن). -  7
 .3/88معجم مقاییس اللغة:  -  8
 .280معجم الفروق اللغویة:  -  9

  تاج العروس: مادة (سكن). -  10
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" قَالَ ابْنُ المقابلة للخوف بمعنى الطمأنینة،وقد جاء الاستعمال القرآني للفظ السكینة    
. وقد استعمل القرآن 2"1ةٌ إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِعَبَّاسٍ: كُلُّ سَكِینَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَھِيَ طُمَأْنِینَ

ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ { U، نحو قولھ 3لفظ السكینة في ستة مواضع من خلال ثلاث سور
  .]4} [الفتح: فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا

أنزل االله في قلوبھم السكون والطمأنینة؛ بسبب  .أي:.ن.قال الزمخشري:" السَّكِینَةَ: السكو  
الصلح والأمن، لیعرفوا فضل االله علیھم بتیسیر الأمن بعد الخوف، والھدنة غبّ القتال، 
فیزدادوا یقیناً إلى یقینھم، وأنزل فیھا السكون إلى ما جاء بھ محمد علیھ السلام من 

  .4الشرائع"
  

 الخاتمة:
  ویق والمھابة، خرج البحث بالنتائج الآتیة:بعد تطواف جمع بین التش

  یضر، ولكنھ قد یتولد بسبب ما یحب.لا یقتصر الخوف على ما  -
 الخوف منھ سبحانھ فرض یلزم العبد لیحقق تمام عبودیتھ، فھو من لوازم الإیمان. -
 المستحق للأمن وتمام الطمأنینة ھو الخائف. -
 لطف بالعباد، ذلك أنھا ترد في سیاق التھویل والتخویف بالعذاب ھو من باب الرحمة وال -

 التحذیر والوعظ والاتعاظ. 
 وظف القرآن الكریم مصطلح الخوف في جوانبھ المادیة والمعنویة بما یرقي الایمان،  -

  وصولا إلى الاطمئنان الدائم.  
 لا یمنع الخوف الشدید أداء الصلاة ولو مع الإخلال بكثیر من الأركان والشروط،  -

  بل أوجب من صلاتھا مطمئنا خارج الوقت. ،تلك الصورة أحسن وأفضلفصلاتھا على  
  ،كالحرب :صرف القرآن الكریم بعض معاني الخوف مستعملا إیاھا في معان جدیدة -

  وغیره. ،والنقص ،والتیقن ،والظن ،والعلم 
 الخشیة أعلى مرتبة من الخوف؛ لأنھا ثمرة الیقین، وصدق الانفعال الناجم عن ذروة  -

  ل.الإجلا 
 لیست جمیع القلوب، بل قلوب الكفار؛ فإن أھل الإیمان لا  -یوم القیامة  -الواجفة -

  یخافون. 
 
 وسلم تسلیما كثیرا.وآلھ الله الذي أعان على اتمام ھذا البحث، وصلى االله على نبیھ  فالحمد

   
  

                                                           
  .248البقرة: )مْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِھِ أَنْ یَأْتِیَكُمُ التَّابُوتُ فِیھِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّكُمْوَقَالَ لَھُ (یقصد قولھ تعالى -  1
  .7/298معالم التنزیل في تفسیر القرآن: -  2
  .4،18،26. الفتح: 40، 26. التوبة: 248ھي: البقرة:  -  3
  .4/336الكشاف: -  4
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  . و المراجع المصادر
  القرآن الكریم. # 

حمد محیى الدین عبدالحمید، المكتبة التجاریة، مصر، أدب الكاتب: ابن قتیبة الدینوري، تحقیق: م •
  م.1963، 4ط
إرشاد العقل السلیم: أبو السعود بن محمد الحنفي، تحقیق: عبد القادر عطا، مكتبة الریاض الحدیثة،  •

 الریاض.
- ھـ2/1405- إرواء الغلیل: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، نشر  المكتب الإسلامي، بیروت، ط •

 م.1985
 م. 1979ـ-ه1399س البلاغة: محمود الزمخشري، دار الفكر، أسا •
  إعراب القرآن وبیانھ: محي الدین الدرویش، دار الإرشاد،ـ سوریھ. •
 م.1978ھـ 1398الأمالي في لغة العرب: أبو علي القالي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  •
 كر، بیروت.بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي، تحقیق: د.محمود مطرجي، دار الف •
-ھـ 1376، 1الزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضل ، دار إحیاء الكتب العربیة،ط :لبرھان في علوم القرآنا •

  م.1957
 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، الفیروزابادي، المكتبة العلمیة، بیروت. •
، 1لعلمیة، بیروت، طبن قتیبة، تعلیق:إبراھیم شمس الدین، دار الكتب ااتأویل مشكل القرآن: •

 م.2002-ھـ1423
 م.1997التحریر والتنویر: الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، دار سحنون، تونس،  •
، 1بن جزيء، ضبطھ: محمد ھاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت، طاالتسھیل لعلوم التنزیل:  •

 م.1995-ھـ1415
  م. 1997الیوم، تفسیر الشعراوي(الخواطر)، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار  •
 م.1997 - ھـ1418تفسیر القرآن: السمعاني، تحقیق: یاسر  إبراھیم و غنیم عباس، دار الوطن، الریاض،  •
، 1تفسیر القرآن العزیز: ابن أبي زَمَنِین، تحقیق: حسین عكاشة ومحمد الكنز، الفاروق، القاھرة، ط •

 م2002
 م.1999 - ھـ 1420، 2طیبة للنشر والتوزیع، ط تحیق: سامي سلامة، دار ،بن كثیر:اتفسیر القرآن العظیم •
 التفسیر القرآني للقرآن: د. عبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي، القاھرة. •
، 1تفسیر مقاتل:مقاتل بن سلیمان الأزدي، تحقیق: أحمد فرید، دار الكتب العلمیة، ط •

 م.2003-ھـ1424بیروت،
  م.1946-ه1،1365ولاده، مصر، طتفسیر المراغي: أحمد المراغي، مطبعة الحلبي وأ •
 م.1990تفسیر المنار: محمد رشید رضا، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  •
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